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  شكر خاص

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 

وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز 

 والامتنان إلىأتوجه بجزيل الشكر . هذا العمل

لك على ذ وزروخي الدراجي المشرفالدكتور 

  حرصه ومتابعته لكل تفاصيل الموضوع 

 كل ا من بدايته إلى صورته النهائية لكذمن

عبارات الثناء والتقدير والاحترام فلولا 

  النور  يرىالعمل أن ا ذتوجيهاتك ما كان له

  كما لا يفوتنا تقديم الشكر الجزيل 

  للأخ لعيدي حسين الذي كان له الفضل

   في إخراج هذا العمل بأبهى حلة 
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  مقدمة

 ذلـــك نتيجـــة تفـــرد ،يعـــد التفكـــير الفلـــسفي أحـــد أهـــم الـــسمات الـــتي تميـــز التفكـــير البـــشري  
البحـث في ماهيـة الوجـود وطبيعتـه ثم الانتقـال  والفلسفة عن بقيـة العلـوم بوصـفها منهجـا في التفكـير

ـــاحثها الثـمقوماتــه مــن خــلال مبــ وإلى البحــث في الــسلوك الإنــساني فــة والوجــود لاث المتمثلــة في المعرـ
القـيم، ولقـد كـان البحـث في الماهيـة الإنـسانية أحــد أهـم انـشغالاēا بدايـة ʪلنزعـة السفـسطائية الــتي و

يعــزى لهــا الفــضل في تحــول المــسار الفلــسفي بجعــل الإنــسان مقيــاس الكــون والأشــياء، ثم تلتهــا بعــد 
طبيعـة الثنائيـة وتواصـل ذلك نظرʮت أخلاقيـة يوʭنيـة حـددت بدقـة مفهـوم الإنـسان وماهيتـه ذات ال

الاهتمــام المتزايــد ʪلإنــسان خاصــة بعــد ظهــور الحركــات الإنــسانية الــتي رسمــت حقوقــه ومجــدت ذاتــه 
وأعـادت لـه كيانـه وصـورته الـتي فقـدت في العـصور الوسـطى نتيجـة هيمنـة الكنيـسة ورجالهـا، ليتوســع 

ذاع صــيتها مــع أب الفلــسفة đــذا التمجيــد والتحــرر مفهــوم الإنــسان وقدســيته الــتي توســع مــدلولها و

فرانــسيس ' ذات مـستقلة ومفكــرة، ومـع ʭن الأألى ــــ مـن خــلال Ϧكيـده ع'رينـه ديكــارت'الحديثـة 

ر ـــمو أكثــان مـن الـسـن الإنـسّلم الـذي مكـــلال العــطرة من خــرة السيــ من خلال ترويجه لفك'بيكون
 نيــــــــالم تقـديث إلى عـــــــــر الحـان العـــصــك إنـــسدخل بـــذلـــــه ليـدمتـــــا لخـعة وتـــسخيرهـكم في الطبيــــحـــوالت
هـــذه ، رةظــ بــدأ يحقــق فيــه آمــالا منــشودة ومنتعلمــي يمجــد المــادة ʪلدرجــة الأولى هــذا العــالم الــذيو

الأخيرة التي عرفت تطبيقا محددا لها خاصة بعـد سـيطرة الفكـرة الداروينيـة المتمثلـة في النـشوء والتطـور 
 على اĐتمعات الغربية ʪلإضافة إلى تطور المنهج التجـريبي الأصلح وبقاء عن طريق الانتقاء الطبيعي

 والـذي انتقلـت معـه مركزيـة الاهتمـام مـن المـادة الجامـدة إلى الاهتمـام بعلـوم 'كلود برʭرد'دقته مـع و
 ليــشهد بــذلك النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين تطــورا مــذهلا في العلــوم البيولوجيــة خاصــة ،الحيــاة
 راضــــالية مـن الأمـــــرف خـــــاة تــــــان حيــقت للإنـســـورات التكنولوجيـة والـتي حقـــة التطـــتيجــيعية نـــالطب

المعــاʭة مــن الألم والــشيخوخة خاصــة بعــد تحكــم العلمــاء واســتطلاعهم علــى شــفرة الجينــوم البــشري و
  ج وبكل ثقة مع هذهمن جهة ʬنية نجد أن إنسان هذا العصر اندم و،ومعرفة خصائصه من جهة
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 الانجـــازات والتطـــورات التكنولوجيـــة الـــتي جعلتـــه يـــنغمس في ماديـــة الأشـــياء الـــتي أفرغتـــه مـــن ماهيتـــه 
  لحرمـــة الجـــسد مـــن خـــلال  الروحيـــة خاصـــة بعـــد مـــا تجـــاوزت هـــذه الإنجـــازات اللاأخلاقيـــة وانتهاكهـــا

متعـددة اĐـالات كـان أبرزهـا جهودهم الـتي كللـت بمـيلاد ثـورة بيولوجيـة  وما أفرزته إسهامات العلماء
مجـــال الهندســـة الوراثيـــة الـــذي أفـــرز العديـــد مـــن الإســـهامات الـــتي رسمـــت للإنـــسان صـــورته المـــستقبلية 

 ولعــل أبرزهــا كــان الاستنــساخ ،الوراثيــة مــن خــلال العديــد مــن المظــاهر الناتجــة عــن الهندســة الوراثيــة
  البـــــشري، تحديـــــد جـــــنس الولـــــد، المـــــوت، الـــــرحيم، هـــــذه القـــــضاʮ الـــــثلاث الـــــتي أدت إلى إحـــــداث 

 والــتي أدت مــن جهــة أخــرى إلى إحــداث تــصدع ،قلــق وهــواجس علــى مــستقبل الإنــسانية مــن جهــة
   الأمــر الــذي أدى ،ةفي المفهــوم الإنــساني إن لم نقــل زوالــه نتيجــة تجــرده مــن عوالمــه الروحيــة والجوهريــ

 والــــتي صــــاحبت حالــــة ،إلى انبثـــاق مفــــاهيم جديــــدة صــــاحبت هــــذه التطــــورات والمظــــاهر مــــن جهــــة
هــذا مـا دفعنــا إلى طـرح الإشــكال  ،لتطــور التقـني الهائــل مـن جهــة أخـرىالإنـسان ذاēـا في ظــل هـذا ا

  :التالي

  ها؟ البيولوجية ومظاهرالثورة مفهوم الإنسان عقب يرما مبلغ الخطورة في تغ

لى وضـــع خطـــة تتكـــون مـــن مقدمـــة وثـــلاث فـــصول  إارϦينـــا  هـــذه الإشـــكاليةوللإجابـــة عـــن

  لى الثــــــورة البيولوجيــــــة الــــــذي تطرقنــــــا إ المعنــــــون بمــــــدخل الفــــــصل الأولا في حيــــــث تناولنــــــ، وخاتمــــــة

 بعنــــوان مظــــاهر الثــــورة الثــــانيēا ووان مفهــــوم الثــــورة البيولوجيــــة ونــــشأ بعنــــالأول : مبحثــــين لىإفيــــه 

مبحثـين لى إ تطرقنـا فيـه  والعلـمنسان بين الفلسفةالإ كان بعنوان الذي الفصل الثانيما أ ،جيةالبيولو

نــــسان عقــــب الثـــــورة لإ بعنــــوان مفهـــــوم االثــــانينـــــسان في الفلــــسفة ولإ تحــــت عنــــوان مفهــــوم االأول

  نــا ا بعــد الإنــسانية فقــد تطرق الــذي كــان بعنــوان الــرؤى المــستقبلية لمــالفــصل الثالــثمــا أ ،البيولوجيــة
فـــرزت معهـــا قـــيم ومفـــاهيم أ نقـــلاب الإنـــسانية في ظـــل التطـــورات التكنولوجيـــة والـــتيالى كيفيـــة  إفيـــه

 بعنـوان الثاني و، الإنسانيةما بعدلى إ صاحبت هذا التطور ليخرجنا بذلك هذا التطور من الإنسانية
  .الآʬر الناتجة عن التحول لمفهوم ما بعد الإنسانية
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 لتحليــل الأفكــار الــتي تــضمنتها ســتعمال المــنهج التحليلــيإلى الجئنــا ولتحقيــق هــذا البحــث 
  .  النتائج المحققة من الدراسةستخلاصا أجلمن ، طروحة ومحتواها الفكريالأ

  : ختيار هذا الموضوع هي الى إ الأسباب التي دفعتناأهمومن 

  .  المواضيع العلمية وبصورة خاصة فلسفة العلومإلىالميل  -

  . سين والباحثين لأهمية هذا الموضوعنتباه الدار الفت -

  .تمحور الموضوع حول الشخصية الإنسانية في حد ذاēا -

  : هدافنا من هذا البحث فهي أما أ

  . محاولة التطلع على المصير اĐهول للإنسان وقيمه وقدسيته -

 مـــست هـــم المخــاطر الـــتيأوالوقــوف علـــى ، محاولــة تقـــديم حوصــلة تحليليـــة للوضـــع التقــني المعاصـــر -
  . لى حلول تحد من هذا الوضع التقنيإوهل يمكن الوصول ، نسان بصورة خاصةالإ

  : ما فيما يخص الصعوʪت والعراقيل التي واجهتنا في بحثنا هي أ

  .لمام بكافة جوانبهدم القدرة على الإشمولية الموضوع وع -

  .  في المصطلحاتأكثرعلمية الموضوع ودقته التي طلبت منا التركيز  -

   .العلمية المادة  نقص-
    .ن يكون بحثنا هذا جدير ʪلمناقشة وفي الأخير نتمنى أ

  



 

 

 

 الفصل الأول
مدخل إلى الثورة 

 البيولوجية
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 الفصل الأول

  مدخل إلى الثورة البيولوجية
بلغت العلوم الطبية والبيولوجية ذروēا في بداية القرن العـشرين، حيـث سمحـت هـذه الأخـيرة    

اصة ــــيولوجيا خــــرع البــــفصه مـن خـلال للعلماء ʪلتغلغـل في الجـسد البـشري ومعرفـة مكوʭتـه وخصائـ
مـسرحا لتجارđـا العلميـة ن القضاʮ التي جعلت من الإنـسان لعديد مالهندسة الوراثية التي صاحبتها ا

، وقـد حاولنـا بأخلاقيـة حـول مـشروعية هـذه التجـارطبيـة بذلك ثورة بيولوجية وتساؤلات بيومحدثة 
  هــم القــضاʮ أهــي   ومــا؟مــا لمقــصود ʪلثــورة البيولوجيــة: في هــذا الفــصل الإجابــة علــى الــسؤال التــالي

  التي أʬرēا ؟
  : الإجابة على هذا السؤال ʪعتمادʭ على مبحثينولقد حاولنا
 ا: المبحث الأولēمفهوم الثورة البيولوجية ونشأ. 

 البيولوجيةمظاهر الثورة : المبحث الثاني . 
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  مفهوم الثورة البيولوجية ونشأēا: المبحث الأول
صـطلح عليهـا ورة ا مـن القـرن العـشرين بمـيلاد ثـكللت جهود العلماء في بداية النـصف الثـاني  

  مفهومها؟ʪلثورة البيولوجية، فما 

  :مفهوم الثورة البيولوجية: أولا
  :قبل أن نحدد مصطلح الثورة البيولوجية كان لزاما علينا أن نحدد طرفي المصطلح أولا

  :مفهوم الثورة 01- 
 رةـفنبعــاث والطــعلــى الا"  رث، و،" الــذي جــذرها العــربي ""révolutionمــصطلح الثــورة يــدل 

، وهـــــي مــــــن أصـــــل لاتيــــــني وأثبـــــهجـــــل آخــــــر  ر ومنـــــه ʬور،"ثـــــور، ثــــــوران ،يثــــــور"ويقـــــال الـــــشيء 
"révolution (1)حركة وتحويل ومعناه في الجذر العربي.  

  :البيولوجيا مفهوم02- 

كلمـــة " مــن يعــرف بعلــم الأحيــاء، فهـــو أصــلا  ومـــا" "Biologie مــصطلح البيولوجيــاأمــا 

ومعنــاه  ،Logy""(2)والثــاني  " معنــاه علــم أو دراســة"Bio "يوʭنيــة تتكــون مــن مقطعــين الأول 
  .ليدل بذلك على علم الحياة الحياة

   لتـــدل علـــى علـــم الكائنـــات 'مـــاركلا' امفـــردة ابتكرهـــ"Ĕϥـــا  عرفهـــا  فقـــد'نـــدلالا' امـــ أ

  الحيـــة أي علـــم النبـــات وعلـــم الحيـــوان، مـــن حيـــث الموضـــوع، وعلـــى علـــم التـــشكل والوظـــائف 

  .(3)"حيث المسائل من تفرعاēامع كل 

                                                             
 .331، ص 2007، دار قباء، القاهرة، 5، مادة الثورة، طالمعجم الفلسفي: مراد وهبة -(1)
 .3، ص 2005 اليوسف، لبنان، ، دار1، طموسوعة علم الأحياء مادة الأحياء: وفاء فرحات -(2)
 م، ص 2001، تعريــب أحمـد خليــل، منــشورات عويــدات، لبنــان،    2، مــادة البيولوجيــا، ط1، جموســوعة لالانــد الفلــسفية: أندريـه لالانــد -(3)

136. 
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 على الموجودات الحية بوجه عـام" فقد وضعت لتـدل 'لمراد وهبة'ما في المعجم الفلسفي أ

ومــن حيــث الموضــوع هــو علــم النبــات وعلــم الحيــوان، ومــن حيــث المــشكلات هــو المورفولوجيــا 

  .(1)"والفسيولوجيا
تحمــل مــدلولات واحــدة  البيولوجيــا نجــد أنبنــاءا علــى التعريفــات الــسابقة لمفهــوم البيولوجيــا 

الــتي تــدل في الأخــير علــى ذلــك العلــم الــذي يبحــث في خــصائص ، علــى الــرغم مــن تعــدد تفــسيراēا
 .ēا الحيوية وتفاعلاēا مع البيئة المحيطة đاية وتركيبها الداخلي وتطورها ونشأالكائنات الح

  :مفهوم الثورة البيولوجية -03
  ح الثـــــورة البيولوجيــــة الـــــذي يـــــدل مــــصطل  مـــــن المــــصطلحين الـــــسابقين يتــــشكلانطلاقــــاو

ــــات واخــــتلاف الوســــائل والأدوات  ــــل في مجــــال التعامــــل مــــع هــــذه الكائن   علــــى حــــدوث حركــــة تحوي
فرزēـا بـدورها مجـالات وفـروع البيولوجيـا الـتي حملـت أ  نتيجة للتطورات العلمية الحاصلة والتيكفي ذل

ختـصاصها  اهتمامهـا وا  غـيرت مجـال خاصـة بعـدما،مما كانـت إيجابيـة في طياēا جوانب سلبية أكثر

نـــسان كعنـــصر الإدخـــول " الإنـــسانمامهـــا وتجارđـــا إلى عـــالم هتا مـــن عـــالم النبـــات والحيـــوان لتـــدخل

  ن يفقــــد حرمتـــه وقدســــيته وحقوقـــه الأخلاقيــــة الــــتي ساســـي في تركيــــب هـــذه التجــــارب يعـــني أأ

   .(2)" لا يمكن التغاضي عنها

  نشأة الثورة البيولوجية: ʬنيا
ا عتبارهمـ ʪالـسابع عـشر والثـامن عـشرلثـورة البيولوجيـة إلى القـرنين ل الإرهاصـات الأولىترجع 

 'بيفـــــــون'مثـــــــال أ يمـــــــثلان الأســـــــس العلميـــــــة لقيـــــــام البيولوجيـــــــا علـــــــى يـــــــد الـــــــبعض مـــــــن العلمـــــــاء

G.BUFFON"" )1707، 1788م(، 'ولينـــــــــــــه' "LINNE" )1707، 1778وغـــــــــــــيرهم  )م
حيـــواʭت والنبـــاʫت طبقـــا للاختلافـــات الـــذين كانـــت تتمحـــور أعمـــالهم حـــول التـــصنيف الطبيعـــي لل

                                                             
 .148، ص المعجم الفلسفي: مراد وهبة -(1)
ــالهندســة الوراثيــة والأخــلاق :ʭهــد البقــصمي -(2) يوليــو 174 الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، العــدد Đلــسة، ا، سلــسلة عــالم المعرف

 .206ص 1993
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قـــترن ظهـــوره  اأثـــر كبـــير في تقـــدم البيولوجيـــا حيـــث ،كمـــا كـــان لظهـــور التلـــسكوب(1)الحاصـــلة بيـــنهم

 )مMalpighi" )1628 ،1694 'مـــالبيجي'برزهـــا عـــالم التـــشريح الإيطـــالي أ ϥسمـــاء عديـــدة كـــان
  .ʮ(2) الدمويةالحيوان المنوي والخلافي التعرف على شكل  يث ساعد هذا الأخيرح

 )*('كمــــارلا' لأول مــــرة في مؤلفــــات فقــــد أســــتخدممــــا البيولوجيــــا كمــــصطلح لعلــــم الحيــــاة  أ

حيـث كـان مؤشـرا علـى بدايـة الاهتمـام ʪلكائنـات  " JEAN LAMARk" )م1829، 1800(

   'لامـــارك'ليكـــون بـــذلك  .(4)الحيـــة أكثـــر ممـــا كـــان عليـــه في مجـــال الدراســـات التـــصنيفية والتوصـــيفية
ـــا مـــن المـــستوى مـــن بـــ    آرائـــه المـــستوى الميتـــافيزيقي مـــن خـــلال الوصـــفي إلىين الـــذين نقلـــوا البيولوجي

 مـن مـادة هلاميـة بـدأت الحيـاة  مـن دراسـته أنحيـث اسـتنتج، 1809في كتابه فلسفة علم الحيوان 
  . والحيواʭت تغير أشكالها لتتلاءم مع بيئتهاوأن النباʫت

الزرافــة الــتي أجبرēــا البيئــة علــى قــضم ل مثالــه علــى تــه هــذه مــن خــلاي نظر'لامــارك' ويوضــح
صـــفة وراثيـــة عـــبر  امتـــداد الرقبـــة امتـــداد رقبتهـــا وʪلتـــالي أصـــبحت صـــفةلى ممـــا أدى إأوراق الـــشجر 

  :(5)الأجيال وعليه نصوغ نظريته كالتالي
 لحيوان يؤدي إلى تغيير الأصبغة العضوية فيهʪ تغير ظروف البيئة المحيطة . 

 ة عــن هــذا التغيــير تــؤدي إلى خلــق أعــضاء ملائمــة، هــذه الأخــيرة الأعــضاء الحاجــات الناجمــ
  .تتحسن بفضل تقوية استعمالها أو العكس

                                                             
 .62، ص الهندسة الوراثية والأخلاق: ʭهد البقصمي -(1)
 .63 ص  نفسه، -(2)
ان، النبـات الفرنــسي فلـسفة الحيــو:  مـرة نظريــة شـاملة للتطـور الارتقــائي للعـالم الحــي مـن مؤلفاتــهأول فرنـسي عــرض عــالم:لامـارك جــون ʪتيـست -(*)

 ."489، ص 2000، مكتبة لبنان، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي: انظر كرويل الحاج"
، ترجمــة عفيفــي محمــود عفيفــي، سلـسلة عــالم المعرفــة، اĐلــس الــوطني هــذا هــو علــم البيولوجيــا دراســة في ماهيــة الحيــاة والأحيــاء: أرنـست مــاير -(4)

 .126، ص2002، يناير 277 والآداب الكويت، العدد للثقافة والفنون
 .955، ص 1984، المؤسسة العربية، بيروت 1، جموسوعة الفلسفة: عبد الرحمان بدوي -(5)
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 وتصبح هذه التغيرات وراثية عبر الأجيال.   

 CHARLES" )*('تـشارلز دارويــن' بـنى عليهــا والأرضـية الــتيالأسـاس كانـت هـذه النظريــة 
DARWIN" نـواع الأ كتابـه أصـل  في نظريـة التطـور"THE ORIGIN OF SPECIES"  حيـث

 علميا من خلال اعتماده علـى دراسـة العوامـل الوراثيـة للكائنـات الحيـة ومتابعـة التغـيرات نظريتهطور 
  :التي تطرأ على العينات منذ بداية نموها ثم صاغ بذلك نظريته القائمة على

يــل إليــه جميــع الكائنــات هــو نتيجــة حتميــة للمعــدل العــالي للــزʮدة تم: الــصراع مــن أجــل البقــاء -
ممــا يحتمــل أن يعــيش فــلا بــد أن يوجــد تنــازل مــن أجــل البقــاء إمــا بــين   أفــراد أكثــرثم إنتــاجالعــضوية 

  . وبين أفراد نوع ونوع آخر أفراد النوع الواحد

  بقــــاء الأكثـــــر لياقــــة علــــى قيــــد الحيــــاة بمعـــــنى أن الأفــــراد الــــتي لــــديها أي ميـــــزة : البقــــاء للأصــــلح-
طة لــديها أحــسن فرصــة لأن تبقــى علــى قيــد الحيــاة وزʮدة أصــنافها وذلــك يعتمــد مهمــا كانــت بــسي

  .(1)على طبيعة الكائن والظروف

  نتيجـــة'شـــوان' و'شـــيلدن'تم حـــل لغـــز التكـــاثر البيولـــوجي مـــع  فقـــد "م1830"مـــا عـــام  أ    
  خليتـــين أساســـيتين همـــا النطفـــة والبويـــضة المنويـــةمـــن إتحـــاد كـــل جـــسم مكـــون علـــى أنكتـــشافهما ا

 'منــدل' كتــشافاذلــك ليعقبهــا بعــد ،  الخــلاʮ هــي الوحــدات الأساســية للحيــاةأن معتــبرين بــذلك
  نـسله مجموعـة إلى كل كائن ينقلدراسته أن من خلال ستنتجاحيث للوحدات الوراثية  "م1865"

 غايــة اĐــال إلى في هــذا كتــشافاتالابــذلك لتــستمر  gènesمــن الوحــدات الوراثيــة المــسماة ʪلجــين 

                                                             
أصـل الأنـواع عـن طريـق الانتخـاب الطبيعـي، : عالم حيـوان اشـتهر خـصوصا بمـذهب التطـور مـن اهـم مؤلفاتـه": 1882-1809"تشارلز داروين  -*

، 1984، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، بـيروت، 1موسوعة الفلسفة، ج: انظر عبد الرحمن بدوي. "ن والنبات تحت Ϧثير الاستئناستغير الحيوا
 .473ص 
 الحيـة عــن طريــق الانتقــاء الطبيعـي أو الاحتفــاظ ʪلأعــراق المفــضلة في أثنـاء اللقــاح مــن أجــل الأنــواعأصـل الأنــواع نــشأة : تـشارلز دارويــن -(1)

 .161  ،139، ص2004، 628 مجدي محمود المليجي، اĐلس الأعلى للثقافة، القاهرة، العدد جمة، ترلحياةا
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ــــــنم 1900 ــــــشافاتم  أي ــــــاك طفــــــرات  أنكت ــــــؤدي إلى هن ــــــصفة الوراثيــــــة ت    حــــــدوث تغــــــيرات في ال
  .(1)التي يحددها الجين

  وتلــــــك القفــــــزة النوعيــــــة  "Bernard Claud" *)('كلــــــود بــــــرʭرد'ننــــــسى جهــــــود  لا اولعلنــــــ
 التــــداخلي إلى الطــــب "Expectative" الإنتظــــاري الــــتي قــــام đــــا والمتمثلــــة في الانتقــــال مــــن الطــــب

"Medecine Interventionniste"،(2)  رد'حيـــث ترجـــع أهميـــةʭإلى منهجـــه التجـــريبي 'كلـــود بـــر 
  ا منهجــه الــذي حــاول تطبيقــه علــى الكائنــات الحيــة قاصــدا بــذلك تحقيــق نفــس النتــائج الــتي حققهــ

 ولعـل هـذا الأمـر الـذي نفـسر بـه Ϧخـر التقـدم في البيولوجيـا مقارنـة ʪلعلـوم في دراسة المادة الجامـدة،
خـرى كـالفيزʮء وغيرهـا الـتي كـان تعاملهــا م الأعتبارهـا تتعامـل مـع المـادة الحيـة عكـس العلـوخـرى ʪالأ

  . مع المادة الجامدة
 البيولوجيـا مـع العلـوم الأخـرى كـالفيزʮء رتبطـتاالحـالي ومع تطور العلوم والتقنيـات في العلـم 

   كفـــــرع الفيـــــزʮء الفيزيولوجيـــــة وغيرهـــــا ممـــــا أدى إلى ظهـــــور وإفـــــراز العديـــــد مـــــن الفـــــروع المرتبطـــــة đـــــا

ــــــر  كالهندســــــة الوراثيــــــة، ϥهــــــم تخصــــــصاته   الأمــــــر الــــــذي أدى إلى تطلــــــع العلمــــــاء إلى النجــــــاح أكث
ـــة الإنـــسان واكتـــشافلـــدى في هـــذا اĐـــال خاصـــة بعـــد تحكمهـــم في مفتـــاح الـــدخول   أســـراره ومحاول

  .  في المستقبل وحول شرعية التحكم بخصائصه الوراثية إنسانتشكيل
ـــــة القـــــرن  ا كـــــان القـــــرن التاســـــع عـــــشرفـــــإذ   ـــــزʮء فـــــإنعـــــصر الـعـــــشرين وبداي    مـــــا يظهـــــر الفي

 فهـــذه الأخـــيرة لم تـــتمكن مـــن معرفـــة ،خـــيرة يـــوحي إلى عـــصر الثـــورة البيولوجيـــةفي هـــذه الـــسنوات الأ
  صــل في الوســائل والتقنيــات الأمــراض فقــط بــل ســاهمت في تقــديم العــلاج لهــا مــن خــلال التقــدم الحا

  
                                                             

، 1984، 83، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، العـدد الإنسانالبيولوجيا ومصير :  الحفارمحمـد سعيد -(1)
  .27ص 

 دراسـة إلىالمـدخل  : مؤلفاتـهأهـمعالم فسيولوجي أسـهم في وضـع قواعـد البحـث العلمـي والمـنهج التجـريبي، مـن  ":1878-1813"كلود برʭرد  -*
  ."349 ،348، ص موسوعة الفلسفة: انظر موسوعة عبد الرحمن بدوي. "الطب التجريبي

، جامعـة متنــوري كليــة تــوراه العلــوم في الفلــسفةالعلــوم البيولوجيــة والطبيــة عــن جــورج كنغلـيهم أطروحــة دك ʫريــخ وفلـسفة: رشـيد دحــدوح -(2)
 .1، ص 2006 والاجتماعية، قسم الفلسفة، الإنسانيةالعلوم 
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 علـم الخـلاʮ وخاصــة جنــة،علـم الأب الأمــر الـذي أدى إلى ظهـور مــا يـسمى ،دسـة الوراثيـة والهنالحيويـة
   ومـــا أʬرتـــه هـــذه الأخـــيرة مـــن قـــضاʮ كـــالتحكم في جـــنس الجنـــين – الهندســـة الوراثيـــة –علـــم الوراثـــة 

 والاستنساخ البشري بصورة عامة والاستنساخ الذي يقوم فيه الوالدين في تحديد جنسه ثم مواصفاته
  . بشري بصورة خاصة ومسالة الموت الرحيمال

ـــــــورة البيولوجيـــــــة ϵفرازاēـــــــا الم ـــــــت في بعـــــــض جوانبهـــــــا إختلفـــــــة ووهكـــــــذا نجـــــــد ϥن الث   ن كان
   الــــذي أدىمــــر  في جوانبهــــا الأخــــرى حطمــــت كيــــان الإنــــسان وألغــــت وجــــوده الأ إلا أĔــــا،يجابيــــةإ

 الـذين اختلفـت آرائهـم حـول مؤيـد القانون، رجـال الـدينب الآراء بين الفلاسفة، العلماء،  تضارإلى
  .ومعارض لهذه المشاريع

  :(1) مراحل وهيفي أربعويمكننا تحديدها  :هامراحل –

  :Biologie Moléculaire""مرحلة علم الحياة الجزئية  /1
فــــة القـــــانون ليــــات الحيـــــاة الأساســــية علـــــى مــــستوى الجزيئـــــات ومعرهــــو علـــــم يحــــاول فهـــــم آ

 . جمة المعلوماتنتقال وترالكيميائي والضروري لا

  : "Biologie Cellulaire"علم الحياة الخلوية  /2
ّخــل الخــلاʮ مــع بعــضها الــبعض بمــا أĔــا تــشكل مجتمعــا داخــل هــو علــم يــدرس العلاقــات دا

 الـتي تعرفهـا المـستقبلات الموضـوعةتصال الحاصل بينها عن طريق تبـادل الإشـارات الأنسجة نظرا للا
ʮعلى سطوح هذه الخلا .  

  : Neuroendocrinologie"" الغدد الصماء العصبية علم/ 3
في البحــث داخــل الخــلاʮ وبــين الأعــضاء وفي تنظــيم وتكامــل النظــام الكلــي هــو علــم يخــتص 

  .لة بين الخلاʮ عن طريق الجزئيات المتبادللإشارات

                                                             
 .27، 26، ص البيولوجيا ومصير الإنسان:  الحفارمحمـد سعيد -(1)
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  : "Genetic Engineering"الهندسة الوراثية / 4
ويـستطيع  ،ʬرة للخـلاف بـين العلمـاءاذبيـة وإج وأكثـر مراحل الثورة البيولوجية أحدثوهي 

  . ن يؤثر في الوراثة والحياة وغيرهاالعلم من خلالها أ

  مظاهر الثورة البيولوجية:  الثانيالمبحث
ستنــساخ البــشري، المــوت الاʬرت الثــورة البيولوجيــة العديــد مــن القــضاʮ كــان أهمهــا قــضية  أ  

  .الرحيم، تحديد جنس الولد

  :ستنساخ البشريماهية الا: أولا
  .دسة الوراثية بتقنياēا المتعددة الهنالتي أʬرēا المعضلات الأخلاقية أكبرستنساخ البشري لايشكل ا

 : وϩخذ معنيين:"CLONAGE" الاستنساخ البشريمفهوم  -1

ــــــــــل : لغــــــــــة /أ ــــــــــة و" "Cloningكلمــــــــــة وضــــــــــع ليقاب ــــــــــسية المــــــــــأخوذة  ʪ"Clonage"ʪلإنجليزي   لفرن
 الواحــد مــن مجموعــة الأحيــاء الــتي أنتجــت مــن غــير تلقــيح جنــسي وأصــل والــتي تعــني "Clone"مــن 

  . (1) اليوʭنية التي تعني البرعم الجيد"KLON"الكلمة من 

نتـاج لخـلاʮ الجنـسية بـين ذكـور النـوع وإʭثـه لتـؤدي إلى إتفاعـل ا على فهو يدل: "اصطلاحا/ب

  .(2)" لا الجنسيةذرية جديدة يمكن أن تنشأ الذرية من خلاʮ المخلوق الجسدية 
جـــة إلى ذكـــر يقـــوم عـــنى الحـــصول علـــى نـــسل دون الحاجـــة إلى العلاقـــة الجنـــسية المعروفـــة ودون الحابم

  (3): عدة منهاعلى أنواعوهو بعملية التلقيح، 

                                                             
انون الخـاص، جامعـة أبـو بكـر  في القـا، دكتـوردراسـة مقارنـة:  جنائيـاحمايـةالجسم البـشري وأثـر التطـور الطبيعـي علـى نطـاق : يوشي يوسـف -(1)

 .35، ص، 2013بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، 
، ديــسمبر 48، سلــسلة عــالم المعرفــة، اĐلــس الــوطني للثقافــة والفنــون، الكويــت، العــدد الإنــسانالتنبــؤ العلمــي ومــستقبل : عبــد الحــسن صــالح -(2)

 .35، ص 1981
 .281-276، ص لطبي على نطاق حمايته جنائيااالجسم البشري وأثر التطور : سفبوشي يو -(3)
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 لتــشطيرالاʪ ستنــساخ:ʪ نـــسخة وهــو إنتــاج تــشطير الأجنــة يــني أوالجنستنــساخ لا ويعــرف 
  .جنة بمعنى توأمة الأالمرأةم طبق الأصل من الجنين المتكون في رح

 لغـــة تحتـــوي : و التكـــاثريالاستنـــساخ النـــووي أʪ هـــو الـــذي يقـــوم علـــى اقتطـــاع نـــواة خليـــة  
 الــتي يتموقــع عليهــا الحمــض النــووي ووضــعها مــن ثمــة في بويــضة منزوعــة ومــوزوʭتالكرعلــى 

  .النواة، ويتم بعدها الاندماج بين الخليتين عن طريق الكهرʪء

 خذ خلية من جسم الإنهو أ :العلاجيϦ د ونـسان البـالغ وتـدمج بخليـة بويـضة فارغـة وبوجـ
  .لى جنين الخلية ʪلتطور إيمكن إقناعحافز مناسب 

 :ستنساخ البشريالامخاطر  -2

    تتمثــلأبرزهــانــسان الإالــتي هــي في صــالح ستنــساخ البــشري في طياتــه بعــض المــزاʮ الا يحمــل    
سـتخدامها ا  مثلا أوالأعضاءنسان في نقل الإجينيا قد تفيد ستنساخ الحيواʭت المعدلة ا مكانيةإ في

نتــاج المعالجــات الدقيقــة مــثلا مــن خــلال إ وإنتــاج بعــض المــضادات أو دويــة كحــل العقــمالأ لدراســة

تتـــيح "خـــيرة ʪلخــلاʮ الــصديقة لجهــاز المناعــة الــتي ينيــة أو الأصــلية حيــث تعــرف هــذه الأالخــلاʮ الج

لخــلاʮ لتحــل محــل الخــلاʮ أو الأنــسجة التالفــة مــن أجــل معالجــة  ليجــاد مــصدر متجــددإمكانيــة إ

  .(1)"عاقة تتضمن مرض الشلل، الزهايمر، أمراض القلبإراض وحالات مأ
   المخـــاطر أكـــبرفـــرازات الهندســـية الوراثيـــة أحـــد  البـــشري الـــذي هـــو وليـــد إستنـــساخالايعتـــبر 

نــسان مــن قــيم الإل مــا يحملــه نــسان ووجــوده حيــث قــضى هــذا الأخــير علــى كــالإالــتي ēــدد كينونــة 
   بــصفة واضــحة ولكــن ذلــك لا يعـــني ستنــساخ إنــسانايــتم  واجتماعيــة ولحــد الآن لم أخلاقيــة أســرية

  . الحال ʪلنسبة للنعجة دولي هوا يحدث هذا مستقبلا مثلماّأنه لم تكن هناك محاولات لذلك ولربم

                                                             
 .149، ص موسوعة علم الأحياء: وفاء فرحات -(1)
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 نــة البـــشرية الوقــت لإنتــاج الأجنإ": يقــول 'ʭʪ يــوتيس زافــوس' وفي هــذا الــصدد نجــد الــدكتور 

قــرب وقــت دون مراعــاة استنــساخ كــائن بــشري في أ حيــث نجــده يحــاول، الأولى ʪت قريبــا جــدا

 نــسبة النجـاح ضــئيلة جــدا نّالعلمـاء علــى أ كــدأ خاصــة بعـدما، خطـورة ذلــك أخلاقيـا وقانونيــا

ستنـــسخ والـــتي ســـينتج عنهـــا عواقـــب وخيمـــة علـــى الكـــائن الم "%5 إلى 3"حيـــث تـــتراوح مـــن 

ل بمبــدأ ُقــد يخــ ستنــساخ الان مبــدأأ إلىʪلإضــافة ، (1)"والمتمثلــة في تــشوهات كبــيرة وتخلــف عقلــي

  ستنـساخ  الانإ " عليهما وعلى رابطـة الـزواج الـتي تجمعهمـا ستغناءالا مومة والأبوة وʪلتالي يمكنناالأ

ــة فــنحن في ظــل تطــور كإلى ن يــؤديأ الحيــوي يمكــن  نعــود ا لاهــذ القــضاء علــى مفهــوم الوالدي

يرة تقـوم برعايـة النـسخ الـتي يـتم لى مؤسسة كبـإ ب بقدر ما نحن بحاجة وجود الأم والأإلىبحاجة 

  ن تنــشأ ور أن مثــل هــذه النــسخ ســتحتاج إلى أنتاجهــا صــناعيا في أجهــزة خاصــة ولــيس المتــصإ

  الي في وســـط عـــائلي ʪلمعــــنى المفهـــوم حاليــــا ممـــا يعــــني أننـــا سنقــــضي علـــى معــــنى الوالديـــة وʪلتــــ

لرابطـة الأسـرية ومـا تحويـه  يـؤدي إلى تحطـيم اϥّن الاستنـساخوهكـذا نـستنتج  ،(2)"على معنى العائلة

ــــين أ ــــاغم وانــــسجام ب ــــة قــــول وهــــذا مــــا ينطبــــق علــــى . فرادهــــامــــن تن  'جــــيمس واطــــسن'عــــالم الوراث

G.WATSON": "سخي في البــشر هـو اليــأس وقـد يــؤدي  أول رد فعـل سـيولده التكــاثر النـنّإ

 نــشأة دينيــة، هــذا ل ووالديــه تغــيرا جــذرʮ للــذين ينــشئونرتبــاط بــين الطفــيــير في طبيعــة الاإلى تغ

ـــز عـــن غـــيره رغـــم زعزعـــت القـــيم الـــتي يحملهـــا كـــل فـــرد وهـــي قـــ ـــه كـــشخص متمي   يم خاصـــة ب

رد المستنـسخ ومـا محلـه في العائلـة    لى ما يطرحه هذا الأخـير حـول هويـة الفـإ ʪلإضافة ،(3)" الناسمن
ʪ تمعĐت يشكل خطورةأن إلىلإضافة واʮخاصة في عالم الجريمة، لأن التشابه مشكل تشابه الهو   

                                                             
 .146-144ص ، موسوعة علم الأحياء: وفاء فرحات-(1)
 .222، صإشكاليات أساسية في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية: الدراجي زروخي -(2)
الجزائــر، –، جامعــة المــسيلة 2014، جويليــة 7، العــددرهــاʭت العلــم في الفلــسفة، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة والإنــسانية: روخــيالــدراجي ز -(3)
 .26ص
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  .(1)بها نظرا للتطابق الكامل بينهمافال هوية الجريمة من ʭحية مرتك في الهوʮت يؤدي إلى إغ

 :ستنساخ البشريالاحكم  -3

رض ومثـل الأة الله في نـسان خليفـعملية محرمة دينيا ʪعتبـار أن الإستنساخ الايعتبر  :دينيا  - أ
ســرة والتكــاثر  أĔــا تلغــي وتحطــم دور الأʪلإضــافة إلىنــسان هــذه العمليــات تمــس بكرامتــه ومنزلتــه كإ

ومِـن آياتِـهِ أَن    : وقولـه تعـالى،تنـاكحوا تناسـلوا  : ول الرسـول صلى الله عليه وسلمالطبيعي عن طريـق الـزواج لقـ
واجا لِّتسَكُنوا إِلَيها وجعلَ بيـنكُم مـودة ورحمـةً  إِن فِـي ذَٰلِـك       خلَق لكَُم من أَنفسُكُِم أَزْ    

ونتَفكََّرمٍ يَاتٍ لِّقولَآي  ]21: الروم[.  
 الله بحفظهـــا الـــتي أمـــر حفـــظ النـــسل يعـــد أحـــد المقاصـــد الـــشرعية الخمـــس ʪلإضـــافة إلى أن

 فالاستنساخ الجزئي المـشروع يـصب في صـالح الفـرد ساخستنالاكل أنواع ولكن وجه التحريم لا يمس 
 الإنـسان ءلـذي يتمثـل في استنـساخ عـضو لأعـضالى تحقيقـه وجـاء لأجلـه واسلام إالإوهو ما يسعى 

  .(2)مثل القلب أو الكبد đدف العلاج

 صــاحبة المــشروع معتــبرة ذلــك خــرق عتبارهــاʪوربيــة الأفقــد تم حــضره في الــدول  :قانونيــا  - ب
علامــي حــول  مــن الإعــلان الإ10 بــصورة واضــحة في المــادة سان وحقوقــه ونلمــس هــذانــالإلكرامــة 

بـشري ولأي  بحـث يتعلـق Đʪـين الّلا يحـق لأي" : تـنص علـى أنـه"الإنـسانالبشري وحقوق  اĐين"

جيـــا وعلــم الوراثـــة والطــب أن يعلـــو احـــترام ســـيما في مجــالات البيولومــن تطبيقـــات البحــوث ولا

ʮ(3)"داسانية لأي فرد من مجموعة أفرت الأساسية والكرامة الإنحقوق الإنسان والحر  .  

                                                             
 .224، صإشكاليات أساسية في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية: الدراجي زروخي -(1)
  :، الشركة المدنية المهنية للمحاماةالديني والأخلاقيالاستنساخ الحيوي والخليقة العلمية الجدل :  اشماعومحمـد -(2)

www.avkocatsdumarou.com: pm 10:12 - 11-02- 2018. 
، 2004مــشق، ، د1قانونيــة، العــدد ، مجلــة جامعــة دمــشق للعلــوم الاقتــصادية والالاستنــساخ البــشري مــن وجهــة نظــر قانونيــة: فــواز صــالح -(3)
  .83ص



  مدخل إلى الثورة البيولوجية ........................................................... الفصل الأول

 

- 16 - 
 

  :ʪ(1)لإضافة إلى مجموعة من القوانين المحرمة لهذه التطبيقات على الجسد البشري أبرزها

 الكـــائن حـــترامويكفـــل االقـــانون يـــضمن أولويـــة الـــشخص ويمنـــع كـــل عـــدوان علـــى كرامتـــه "-

  . 16المادة  "الحياةالبشري منذ بدء 

 يكــون الجـــسد الممتنــع أنوالجــسد الإنــساني مــصان ومـــن ،  جـــسدهحــترامفي الكــل الحــق " -

  16-1المادة  "حق إرثي نتاجه موضوع عناصره أو البشري أو

شـرعي علـى الجــسد ّو وقـف العـدوان اللاʪتخـاذ جميـع التـدابير لمنـع أ ϩمـر  أنيحـق للحـاكم" -

  " 16-2المادة  "هو إنتاجعناصره أشرعي يمس   سوء لا الحيلولة دون كلالبشري أو

  .16-3المادة " رورة معالجة الشخص  عند ضلاّتمنع الإساءة للجسد البشري إ -
وأن نسان تسمو على كل التجارب البيولوجية والطبيـة،  كرامة الإعلى أنؤكد فهذه القوانين تنص وت

  .تحطم تحت أي ظرف من الظروف وأ ēان أن لا يجب ،، قدسيته، حريتهكرامته

  " "EUTHANASIAالموت الرحيم : ʬنيا
 خيرالأ على الرغم من تعدد مسميات هذارحيم أحد أكثر الجدليات الطبية يشكل الموت ال

  ." القتل بدافع الشفقة،القتل الرحيم، رصاصة الرحمة"

ـــاه  هـــو :المـــوت الـــرحيممفهـــوم  -1    والـــذي يعـــني سيريـــالمـــوت الجيـــد أو ال"مـــصطلح يـــوʭني معن

   مـن شـفائه بنـاءا علـى طلـب مقـدم الميئـوس ر تـسهيل مـوت الـشخصفي الطـب العلمـي المعاصـ

  .(2)"من طبيبه المعالج

                                                             
  .117ص، 2001، ترجمة عادل العوا، دار عويدات، بيروت، الفكر الأخلاقي المعاصر: جاكلين روز -(1)
، 2015، دار الأمـان، الـرʪط، منـشورات الاخـتلاف، الجزائـر،  التطبيقيـة جـدل القـيم والـسياقات الراهنـة للعلـمالأخلاقيـات: خديجة زتيلي -(2)

 .122ص 



  مدخل إلى الثورة البيولوجية ........................................................... الفصل الأول

 

- 17 - 
 

ة تسهيل موت النفس البـشرية ومـن في حكمهـا بـدافع الرحمـ"نه فيعرف على أ جرائياإ أما

   .(1)"ماوĔ المريض أو ذويه أو بدوالشفقة من الطبيب أو غيره سواء كان بطلب رضى 
  واحــــد ونه ن تعــــدد تعاريفــــه ومــــسمياته إلا أن هدفــــه ومــــضمنــــه ʪلــــرغم مــــوهكــــذا نلاحــــظ أ

  مـــراض المستعـــصية كالـــسرطان وغـــيره، وذلـــك بوضــــع الأ خاصـــةمـــن آلامـــه وهـــو تخلـــيص المـــريض 
 . حد لحياته بناءا على طلب المريض أو أهله أو الطاقم المعالج له بدافع الشفقة لا غير

ّ، إلا أنـه  يمكننـا ّحيم ليس ʪلأمر الهينن تحديد أصل مصطلح القتل الرأ:  نشأة الموت الرحيم -2
 'أفلاطـون'رضية التي مهدت لظهور هذا المصطلح كانت مع الفيلـسوف اليـوʭني القول على أن الأ

ن لكــل فــرد إ":تــصوره لمدينتــه المثاليــة حيــث يقــول مــن خــلال نجــد موقفــه واضــحافبالنــسبة لــه فإننــا 

 (2)"اقير أن يعـيش حياتـه بـين المـرض والعقـلدولـة ولكـن لـيس لـه لحـق فياالحق في العيش في ظـل 

   يـــبرز فيـــه ضـــرورة الـــتخلص مـــن كـــل شـــخص بـــه مـــرض أو عاهـــة 'لأفلاطـــون'وهـــذا القـــول صـــريح 
 يـــترك وجـــب أنمـــل في الحيـــاة  فقـــدان الأ أوفـــلا فائـــدة منـــه وعليـــه في حالـــة وجـــود نقـــص في الجـــسد

  .مالرعاية له وصحاء الذين وجب تقديم العنايةلأصاحبهم للموت عكس ا
 هـذا النـوع مـن القتـل تمثلـت في كتـاب صـدر عـام الـتي أʪحـتها مجموعـة مـن المـشاريع ثم تلت

 والأســتاذ 'ألفريــد هــوش' للطبيــب النفــسي " حيــاة مــن لا يــستحق الحيــاةبعنــوان إʪحــة"  م1920

 في إĔــاء يملــك الحريــة والحــق  مــن كــل فــرد هــو وحــدهلنــا أنومــن عنوانــه يتــضح ، (3)'نــدجكارســيل ب'
 تحــدةالم م وضــع مــشروع ʪلــولاʮت 1960وفي عــام ، و حيــاة شــخص يعتقــد بعــدم شــفائهه أحياتــ

لجنة مكونة ن يتقدم بطلب الاجتماع إلى أ يز لكل مريض بمرض لا يرضى شفائه قانون يجالأمريكية

                                                             
، رسـالة ماجـستير في العدالـة الجنائيـة، جامعـة ʭيـف العربيـة للعلـوم القتل الرحيم دراسة Ϧصيلية مقارنة: الله بن مشاري السعدونعمر بن عبد  -(1)

 .9، ص2009، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الأمنية
 .225، ص 2009، 3ة في الدراسات الإسلامية، العدد، اĐلة الأردنيالقتل بدافع الشفقة دراسة مقارنة:  الحجاجةإسماعيلجابر  -(2)
 .3 أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين، مصر، صقضية القتل الرحيم،: حلمي عبد الرزاق الحديدي -(3)
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  لكنــــه رفــــض  كــــان مــــن الملائــــم وضــــع حــــد لنهايتــــه وإذا تقــــرر مــــا قــــلالأعلــــى مــــن أربعــــة أشــــخاص 
  .(1)سمن قبل مجلس الكونغر

ـــة الـــرفض لهـــذا النـــوع مـــن القتـــل، وهكـــذا نجـــد  علـــى الـــرغم مـــن الحـــالتين  ϥنـــهوتوالـــت عملي
 من هذه المشاريع والتي تـصب في قالـب واحـد وهـو وضـع حـد للمـريض "والقبول الرفض"السابقتين 

Ĕية، فـإذا كنـت تريـد فافعـل وربية بطابع الحرا تميزت بصفة عامة في البلاد الأالميؤوس من شفائه إلا أ
  . ما تريد

 مر كان محسوما فيـه مـن جانـب جذور هذا النوع وآʬره إلى العالم العربي ولو أن الأمتدت وا
نجــد ممرضــة في جمهوريــة مــصر أننــا حيــث ،  هنــاك العديــد مــن المحــاولاتتنــه كانــرجــال الــدين إلا أ

كندرية بعقــار مرخــي للعــضلات  الإســ مــريض مــن مرضــى العنايــة المركــزة بمستــشفى13قامــت بحقــن 
  سـنواتأربـعخيهـا ذو اصل في تونس حيث قامت فتاة بقتل أمر الحتسبب في وقف تنفسه وهو الأ

ʬر ضجة مـن قبـل طـلاب الحقـوق والمـواطنين المنـادين ʪلقـوانين نيا مما أودانتها قانبدافع الشفقة فتم إ
   .(2)الملائمة لروح العصر ومتطلباته
 في العالم العـربي وإن كانت النوع من القتل أن ممارسة هذاا القول على ولكن رغم هذا يمكنن

   الـــــدول الأوربيـــــة عتبـــــار أناعلـــــى وربيـــــا حيل أن يـــــصل حجـــــم ممارســـــته وتطبيقـــــه أفانـــــه مـــــن المـــــست
  . وسعت نطاقها لتـشمل المرضـى نفـسيا وكـل مـن يعـاني ظروفـا معيـشية وحيـاة صـعبة لكبـار الـسنقد

  :(3) يليفيماوتتمثل : أسبابه
  رغبــــة ملحــــة : عنــــوي وهــــيلم الجــــسدي والمالأرغبــــة المــــريض في القتــــل الــــرحيم للــــتخلص مــــن  -

  وضـــــع مـــــن المـــــريض لأنـــــه لم يعـــــد ʪســـــتطاعته تحمـــــل الألم وفقـــــد الأمـــــل في شـــــفائه فيطلـــــب 
  . حد لحياته من طرف طبيبه

                                                             
 .18، صالقتل الرحيم: عمر بن عبد الله بن مشاري السعدون -(1)
 .24-18، ص نفسه -(2)
 .28-25ص ،نفسه -(3)
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م  المــريض وذويــه ولعــدم قــدرēعــن أهــلرغبــة صــادرة بلم رغبــة أوليــاء المــريض بتخليــصه مــن الأ -
ʮم على مواصلة العلاج مادēعلى تحمل قريبهم للمرض أو لعدم قدر .  

تـــستدعي  مـــراض الخطــيرة كالـــسرطان مـــثلا الــتيخاصــة تلـــك الأ: كلفــة الباهظـــة للعـــلاجالت -
  . تكاليف ʪهظة تدفع في مرض أو على شخص ميؤوس منه فيكون موته حلا له ولهم

  :ويمكن حصرها في صورتين: صوره -3
مختلفـة كتخفيـف كميـة الأكـسجين  وهـو وضـع حـد للمـريض ϥسـاليب: الـةالقتـل بطريقـة فع -

  .لى وفاتهوإعطائه حقنة زائدة تؤدي إ
   الــــتي مــــن شــــأĔا أن تبقيــــه تقــــديم وســــائل الرعايــــة والعنايــــة لــــهعــــدم : القتــــل بطريقــــة منفعلــــة -

  .(1) قيد الحياةعلى

  حكمه -4

  :دينيا  - أ
  ." يهودية– مسيحية –سلام إ"لأدʮن  وجه التحريم لهذا النوع من القتل ظاهر في جميع انّإ

ولَا تَقْتلُوُا النفْس الَّتيِ حرم اللَّه  :ه تعالىتحريم ظاهر في القرآن لقولوجه الʪلنسبة للإسلام ف  
 قــا بِـــالْح ـــه أيـــضا، ]151: الأنعـــام[ إِلَّـ ــان بكُِـــم      : وقول ــسكُم إِن اللَّـــه كَـ ــا تَقْتلُُـــوا أَنْفُـ ولَـ

حِيمار]وقوله أيـضا ،]29 :النساء :      اللَّـه غَـضِبـا وا فِيهالِدخ منهج هاؤزا فَجدمَتعا ممِنؤقْتُلْ مي نمو
  .]93 :النساء[ علَيهِ ولعَنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما

                                                             
، اĐمــع الفقهــي الإســلامي، مكــة قتــل الرحمــة وإيقــاف العــلاج عــن المــريض الميــؤوس مــن برئــه حكمــه ومدركاتــه: دين مختــار الخــادمي نــور الــ-(1)

 .9المكرمة، ص 
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   أَنَّـه مـن قَتَـلَ نَفْـسا بغَِيـرِ نَفْـسٍ أوَ فَـسادٍ        مِن أَجـلِ ذَلِـك كَتَبنـا علَـى بنِـي إسِـرائِيلَ        :قال تعالى
إِنَّه لَا ييئَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَـوم  :وقوله تعالى، ]32: المائدة[ فيِ الْأَرضِ فكََأَنَّما قَتَلَ الناس جمِيعا   

ونالكَْافِر ]87 :يوسف[.  

ــــل في الــــسيرة النبويــــة ويتجلــــى ذلــــك في هــــذا النــــوع مــــنالتحــــريم فيكمــــا ورد     قــــول أبى  القت

   ؟ّرســـول الله ومــــاهن قيـــل ʮ،  الـــسبع الموبقـــاتاجتنبـــوا  :ن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــالأɯ : هريـــرة

كـــل وأكـــل مـــال اليتـــيم وأ، لا ʪلحـــقالـــسحر وقتـــل الـــنفس الـــتي حـــرم الله إ،  ƅʪالـــشرك: قـــال

ʪالر (1).  

دى ّنم يـتردى مـن جبـل فقتـل نفـسه فهـو في ʭر جهـّمن تر :  أيضاسول الله صلى الله عليه وسلمل روقو

جهــنم  ʭر في  سمـا فقتــل نفـسه فــسمه في يـده يتحــساهسىّــتحومــن ، بـدافيهـا خالــدا مخلـدا فيهــا أ

 đـا في بطنـه في ʭر جهـنم ل نفـسه بحديـدة فحديدتـه في يـده يجـأومـن يقتـ، بداخالدا مخلدا فيها أ

  . (2) بداأالدا مخلدا فيها خ

ــا نــزل بــه فــإ المــوت لــضر ين أحــدكمّــيتمنلا  :كمــا ورد القــول أيــضا ذا كــان لابــد متمني

  . (3)لي كانت الوفاة خيرا إذاني ّ الحياة خيرا لي وتوفما كانت نيّأحياللهم  :الموت فليقل

 أنـــك إلى المـــوت لأنـــني أعلـــم: ["30-23" "يـــوبســـفر أ"وفي المـــسيحية نجـــد التحـــريم ظـــاهرا في 

  .(4)]وإلى بيت ميعاد كل حي نيتعيد

                                                             
 .450، 449، ص 2001 مالك، البليدة الجزائر، الإمام، دار 3، طالوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز:  عبد العظيم بدوي-(1)
   .415 نفسه، ص -(2)
 .16، ص قتل الرحمة وإيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه حكمه ومدركاته: نور الدين الخادمي -(3)
 .127، ص قضية القتل الرحيم: حلمي عبد الرزاق الحديدي:  نقلا عن-(4)
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 :فلسفيا  - ب

 إجهــاض المــرأة أمــا ʪلنــسبة 'أفلاطــون'، كمــا أʪح 'ســقراط' و'فلاطــونأ'أʪحــه كــل مــن    

  أبــدا لــن أصــف دواء قــاتلا يطلبــه  إني":  فقــد عارضــه ويظهــر ذلــك في قولــه'أبقــراط' الطــب الأبــو

  .(1)"ولن أقترحه على أحد أو أشير به

  :قانونيا-ج
موسـوعة "حيـث نـصت  سـنة" 20-10" القـانون تمثلـت عقوبتـه علـى فاعلـه ʪلـسجن مـن 

   للقــــانون الأمريكــــي علــــى أن القتـــــل الــــرحيم بــــصفة عامــــة يعتـــــبر جريمــــة قتــــل وأبــــرز مثـــــال "ويــــست

 ســـنوات بتهمــــة القتـــل مـــن الدرجـــة الثانيــــة 3 للـــسجن 'فركيـــانجــــاك كيو'علـــى ذلـــك هـــو تعـــرض 
  ض في إĔــــاء حياتــــه، عكــــس بلجيكــــا الــــتي سمحــــت đــــذا النــــوع مــــن القتــــل  مــــري130ساعدته لـــــ لمــــ

  .(2)دون تحديد العمر وهي أول بلد يطبق هذا القانون

  :تحديد جنس الولد: ʬلثا
تعتــــبر مــــشكلة الــــتحكم في الجنــــين وجنــــسه مــــن القــــضاʮ المعاصــــرة حاليــــا والــــتي أʬرت هــــي     

خلاقيـــة، ويعتـــبر هـــذا النـــوع لمـــشكلات الأول مـــشروعية ذلـــك خاصــة االأخــرى إشـــكاليات كثـــيرة حـــ
  .أيضا أحد نتائج الهندسة الوراثية

ــ تحديد جنس الولدمفهوم  -1 قيــام الطبيــب بنــاءا علــى طلــب الــزوجين بتنــشيط : "هّيعــرف علــى أن
 (3)"نثـوي ليكـون المولـود أنثـىد ذكـرا أو ينـشط الـسائل المنـوي الأكون المولـويالسائل المنوي الذكري ل

ديــد لــون د الجــنس للمولــود ينتقــل الوالــدين إلى عمليــة تحديــد صــفاته وصــورته كتحوبعــد عمليــة تحديــ
  .العينين والشعر وغيرهما

                                                             
 .126، ص الأخلاقيات التطبيقية جدل القيم والسياقات الراهنة للعلم:  خديجة زتيلي:نقلا عن -(1)
 .126ص :  نفسه-(2)
 .www. Alukah.net.pm.10.25.25-11-2017التحكم في جنس الجنين البشري،: الألفيمحمـد جبر  -(3)
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  :(1)يلي وتتمثل فيما: دوافعه -2

  خـــر لـــدواعي أمنيـــة فقـــد تكـــون هنـــاك رغبـــة في الإكثـــار مـــن جـــنس دو ن آ: الـــدوافع الـــسياسية-أ
  . أو اقتصادية

  .يب جنس دون آخرللحد من أمراض وراثية تص: دوافع وقائية-ب

افع مـن ورائهـا تحقيـق التـوازن كالحـصول علـى ذكـر بعـد إنجـاب والـد: دوافع فردية أو اجتماعيـة-ج
خـر والـذي يكـون ون ميل الوالدين إلى حب جنس دون آʭث أو العكس وربما يك من الإعدد كافي

   حالـــة ʬلثــــةفي غالـــب اĐتمعـــات ذكـــر ʪعتبـــاره حامـــل لقـــب العائلــــة والـــوارث لهـــا أو تكـــون هنـــاك 
 عمليــــة إلىهـــا الفــــرص لـــذلك تلجــــأ ماموهـــي الزوجــــة الـــتي لــــديها مـــشكل في الإنجــــاب والـــتي تقــــل أ

  . بين الجنسينالاختيار

ويقصد đـا تلـك الطـرق والوسـائل المعتمـدة في عمليـة تحديـد الجـنس  :طرق تحديد جنس الولد -3
  : و طبيةسواء كانت هذه الطرق طرق طبيعية أللمولود 

 تنــاول الأطعمــة ذات النــسبة المــرأة كــان الجــنس المرغــوب فيــه هــو ذكــر فعلــى إذا : الغــذائيالنظــام /أ
نثـــى فعليهـــا تنــــاول  كـــان الجـــنس المرغــــوب هـــو أإذا مـــا أ،ممـــلاح البوʫســـيوم والــــصوديويـــة مـــن أالعال

  . والكالسيومʪلمغنيزيوممة الغنية الأطع

 أكثـرن الوسـط الحامـضي  هـو أرة إليـهالإشـاممـا تجـدر  :ستعمال الغسول الكيميائي المناسـبا/ ب
لــذلك تلجــأ ، ســط القاعــدي يناســب الحيــوان المنــوي الــذكريوالو ،نثــويالأملائمــة للحيــوان المنــوي 

   مـاأذكـرا،  كانـت تريـد إذا الـصوديوم المذابـة في المـاء ببيكربـوʭتلى غسل المهبل قبـل الجمـاع النساء إ

  .(2)ذاب في الماء فوجب غسل المهبل ʪلخل المأثنى كانت تريد إذا

                                                             
، محاضرة كلية الشريعة ʪلرʮض، جامعة الإمام محمـد بن سعود الإسلامية، شبكة الألوكة، تحديد جنس الجنين: هيلة بنت عبد الرحمان اليابس -(1)

 .1727ص 
 .1731، 1730ص  ،نفسه -(2)
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لى زʮدة  كلما زاد عمر الحيامن مما يـؤدي إʪضةكلما قل الجماع قبل مرحلة الإ :توقيت الجماع /ج
   .نثى الجماع بيومين على الأقل تكون أ تموإذا،  تكوين جنس ذكرلاحتما

  ثويــــة ت المنويــــة الذكريــــة وعزلهــــا عــــن الأنبعــــد فــــصل الحيــــواʭ :عــــزل الحيــــواʭت المنويــــة الذكريــــة /د

  .(1) ذلك جنس الجنينثرإو خارجيا فيتحدد على يتم بعدها التلقيح داخليا أ

  :حكمه دينيا
  2: الآʮت القرآنية التاليةويظهر وجه التحريم فيإشكالية تحديد جنس الجنين محرمة      

لهيـة تخـص الله تدخل في مشيئة الله تعالى ذلك أن مسألة الخلق مـسألة إالة ول تحريم كان نتيجأ -1

 .]49: الشورى[  لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأرَضِ يخْلقُ ما يشاء : قوله تعالى، ويظهر ذلك في فقط

ولَآَمرنَّهم  :تعـالى لقولهمر  الله وهو أتعتبر تغيير لخلق ة لأĔامذموم عملية التحديد للجنس - 2
  .]119: النساء[ فلََيغَيرن خلْق اللَّهِ

النامـصات و شماتوالمـستولعـن الله تعـالى الواشمـات  : يؤكد وجه تحريمه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم  وما

  .رواه البخاري (3) ات لخلق اللهّالمغير، صات والمتفلجات للحسنّوالمتنم

ــوتِ الْ  :شـــرا لقولـــه تعـــالىوقـــضاءه خـــيرا و الله تعـــالى وهـــي الرضـــا بقـــدر الله لأوامـــرمخالفـــة  -3 مـ
ونعجا تُرنإِلَيةً ورِ فِتْنالْخَيو ربِالش لوُكُمنَبو  ]35: الأنبياء[. 

 . ]10: الزمر[ إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بغَِيرِ حسِابٍ :  قال تعالىووعد الصابرين خيرا 

                                                             
، ص 1986، ابريل 100، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد الوراثة والإنسان: مصطفى ʭصف -(1)

140. 
، ص 2006ت، ر الإســـلامية، بـــيرو، دار البـــشائ2، طفقـــه القـــضاʮ الطبيـــة المعاصـــرة: ي مــــد،علي يوســـف المحواغيهـــعلــي محـــي الـــدين القر -(2)

558.  
  .558ص  ، نفسه-(3)
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 المنهــى عنــه شــرعا نتيجــة اخــتلاط نــساب اخــتلاط الأيــؤدي إلى كــان عــن طريــق الــزرع إذاالعمــل -4
  . الحيواʭت المنوية

  . خلال ʪلنظام الكوني الإوتفضيله إلىخر ؤدي اختيار جنس على حساب جنس آي-5

ويعلَم مـا   : اختص به قوله تعـالى رحام وهو ما يشمل على ادعاء العلم لما في الأ التحديد إن-6
ــامِ ــي الْأَرحـ   خمـــس   مـــا روي عـــن صـــحيح البخـــاريســـول الله صلى الله عليه وسلمولقـــول ر ،.]34: لقمـــان[  فِـ

   لا يعلــــم مـــــا في غــــد إلا الله ولا يعلـــــم مــــا تغيـــــب الأرحــــام إلا الله ولا يعلـــــم لا اللهإلا يعلمهــــن 

  عة إلا اسض تمــــوت ولا يعلــــم مــــتى تقــــوم الــــمــــا ســــيأتي المطــــر إلا الله ولا تــــدري نفــــس ϥي أر

ه يعلَم ما تَحمِلُ كُـلُّ أُنْثَـى ومـا تغَِـيض الْأَرحـام ومـا تَـزداد وكُـلُّ         اللَّ : وقوله تعـالى،  (1)الله
هـو الَّـذِي يـصوركُم فِـي الْأَرحـامِ كَيـف         : وقوله أيـضا ]08: الرعد[  شيءٍ عِنده بمِِقْدارٍ  

   كِيمالْح زيِزْالع وإِلَّا ه لَا إِلَه اءشي ] وقوله أيـضا، ]06: عمرانآل:    ِضالْـأَراتِ واومالس لْكللَِّهِ م
                الـذُّكوُر اءـشي ـنِلم ـبهيإِنَاثًـا و اءـشي ـنِلم ـبهي اءـشا ي أوَ يـزوجهم ذكُْرانًـا وإِنَاثًـا    ) *(يخلُْق مـ

      قَديِر لِيمع ا إِنَّهقِيمع اءشي نلُ معجيو  ]وقولـه أيـضا ]50-49: الـشورى :      اءـشـا يم خلُْـقي ـكبرو
ةرالْخِي مَله ا كَانم خْتَاريو  ]68: القصص[. 

                                                             
  .560، ص فقه القضاʮ الطبية المعاصرة: علي محي الدين القرهواغي،علي يوسف المحمـدي  -(1)
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   : جوازه
  :(1)يلييجاز فيما ويظهر وجه الإ، جازوا عملية التحكم في الجنينهناك العديد من العلماء الذين أ

رʮ عليــه ن نــبي الله زكــووجــه الإســناد في ذلــك أ، ظــوراطلــب جــنس معــين في الولــد لــيس عمــلا مح /1

  .]38: آل عمران[  رب هب ليِ مِن لَدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سمِيع الدعاءِ :تعالىالسلام دعا الله 

 .]100: الصافات[  رب هب ليِ مِن الصالِحِين : تعالى ونبي الله إبراهيم كذلك لقوله

 .]100: الصافات[  فبَشرنَاه بِغُلَامٍ حلِيمٍ : لقوله تعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه

فلمــا جـــاز الــدعاء بطلـــب جـــنس معــين وهـــو ســبب مـــن الأســـباب جــاز العمـــل علــى تحديـــد جـــنس 
  .  المباحةʪلأسبابالجنين 

 في الحـديث عـن ثـوʪن حينمـا مـا جـاء وهـو والإʭث ارذكـللإ السبب الطبيعـي ّن النبي صلى الله عليه وسلم بين أ/2

ذا اجتمعـا فعـلا  أصـفر فـإالمـرأةبـيض ومـاء مـاء الرجـل أ :فأجابـهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولـد أس

وهــذه   اللهϵذننثــى  الرجــل أنيّ مــالمــرأة ّ عــلا مــنيوإذا،  اللهϵذنذكــر  أالمــرأة ّمــني الرجــل مــني
  . ي علماء الدينأ عن إرادة الله وحكمه حسب رأسباب طبيعية خارجة

  بين عـددالتوازنوإحداث  تعديل النسل من أجل الوراثية أومراض يجوز التحكم فيه لتجنب الأ /3

  . ʭ(2)ثالذكور وعدد الإ
ϥ ــــستنتج ــــوفي الأخــــير ن ــــذي صــــاحب التطــــورات العلمي ــــة خاصــــة ن مجــــال التحــــول ال   ة والتقني

الإنــسانية  تغــير القــيم أدى إلىلى مخــبر التجريــب قــد  الإنــسان إفي إدخــالل طبي والمتمثــفي اĐـال البيــو
ــــك بــــصورة واضــــحة مــــن خــــلال المظــــاهر الناتجــــة ،  حظــــر الإنــــسانية بــــصفة عامــــةأو   ولقــــد تجلــــى ذل

وتحديـد جـنس الولـد هـذه القـضاʮ ، والمـوت الـرحيم، عن هـذه الثـورة والمتمثلـة في الاستنـساخ البـشري
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ا ّلا لــشيء ســوى لأĔــاجتماعيــا ، فلــسفيا، رفض مــن قبــل جميــع الميــادين قانونيــا عليهــا ʪلــعلــنأُالــتي 
 . حطمت الكيان الإنساني وضربت بقدسيته عرض الحائط



 

 الثانيلفصل ا
نسان بين الفلسفة الإ

 والعلم
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 :الفصل الثاني

  والعلمنسان بين الفلسفة الإ
سان أرقى الكائنات الحية نتيجة تفرده بطابع التعدد والتعقيد من جهة، ومن جهـة نيعتبر الإ   

هتمـام والبحــث مــن قبـل العديــد مــن لاا لـة ومفكــرة، هــذا التفـرد جعلــه محــورأخـرى ʪعتبــاره ذات عاق
ميــة والأخلاقيــة ّ الكــون مــشتغلين بكافــة جوانبــه القيالفلاســفة الــذين أعلــوا مــن شــأنه ومنحــوه مركزيــة

خاصـة في ظـل الأبحــاث العلميـة الــتي قـضت علــى التفـرد والقدسـية لنــشهد بـذلك عــودة الـصراع بــين 
الفلــسفة والعلـــم، الأولى الـــتي تحـــاول ضــبط المفهـــوم الإنـــساني والحفـــاظ علــى مختلـــف جوانبـــه، والثـــاني 

  .دون أن ϩبه لما سيثار من مشكلات في شتى الميادينالذي يسعى إلى تحقيق تجاربه وتوقعاته 
  : وقد حاولنا إزالة اللبس عن هذه المفارقة التالية

  .فيما تمثلت الرؤية الفلسفية للإنسان؟ وماهي المفاهيم التي قدمتها التطورات العلمية للإنسان؟ف
  :من خلال مبحثينالأسئلة وقد حاولنا الإجابة على هذه 

 هوم الإنسان في الفلسفةمف: المبحث الأول 

 مفهوم الإنسان عقب الثورة البيولوجية: المبحث الثاني. 
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  :مفهوم الإنسان في الفلسفة: المبحث الأول
 . علم الخوض فيهلأييمكن   الذي لا مجالهاواعتبرتهولت الفلسفة اهتماما كبيرا ʪلإنسان  أ    

  : معنيينوϩخذ  :نسانمفهوم الإ: أولا
وي عـن ابـن ُنـسيان، حيـث رإ أصـله الإنـسان  أن علـى'لابن منظـور'جاء في لسان العرب  :لغة -أ

ولَقَد عهِدناَ إِلَـى آدَم    :قال تعالى "نساʭ لأنه عهد اليه فنسىإنسان نما سمي الإإ"نه قـال أعباس 
  .]115: طه[  مِن قَبلُ فَنسيِ ولمَ نَجِد لَه عزما

نـس نـسيان، والإفعلان مـن الإإنسيان فهو إنسان في الأصل  كان الإإذانه أفيرى  ' منصوربنا'أما  
  .(1)نسوالجمع أʭس وهم الإجماعة الناس 

 : تعددت مفاهيمه وهي كالتالي: اصطلاحا -ب

 الجانــب الــسامي فينظــر إلىمــن حيــث أن لــه تفكــير ومعرفــة وإرادة، : عاقــلكــائن ان سنــالإ -
  . منه

ه العوامـل الاقتـصادية وحـدها دون نسان الذي تحدد سلوكو الإه: قتصاديا  كائننسانلإا -
  .  للعواطف أو التعاليم الدينية نشأة في ذلكنن يكوأ

ــ:  صــانعكــائنالإنــسان  - ع صنشــياء كمــا يــع الأصنه صــانع مــادʮ أو معنــوʮ، فيــمــن حيــث أن
  .(2)جانبه النفسي

رج عـن جوانبـه وسماتـه المميـزة نسان إلا أĔا لم تخـأنه على الرغم من تعدد مفاهيم الإونلاحظ   
   أمااف الإنسانية ويسمو عن الحيوانيةنسان يرتقي إلى مصعقل هو الذي يجعل الإلوالمشكلة له، فا

  زدهــار والرقــي، وبمــا أنــه مالــك  جانــب يمثــل حياتــه ويــساعده علــى الا الجانــب الاقتــصادي فهــو أهــم
  

                                                             
 .148، 147، دار صادر بيروت، لبنان، ص3، مجلد لسان العرب:  ابن منظور -(1)
 .25 ص1983، مادة الإنسان، د ط، الهيئة العامة لمطابع الأميرية، القاهرة، يالمعجم الفلسف: إبراهيم مذكور -(2)
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ه وتحل مـشاكله تالتي سوف تساعده في حياالفكر والقدرة العقلية فأكيد أنه سيكون صانع الأشياء 
  .سواء مع أفراده أو مع بيئته

  الرؤية الفلسفية للإنسان: ʬنيا
ختلفـت الرؤيــة الفلـسفية للإنــسان ʪخـتلاف الفلاســفة والتنـوع الفكــري الـذي هــو في تغــير  ا

  .مستمر عبر العصور

مــع السفــسطائيين الــذين هتمــام كانــت لانــسان كمحــور للمعرفــة وان بدايــة الإإ: العــصر اليــوʭني  -  أ
نـسان ويظهـر  والطبيعة إلى البحث في ماهيـة الإكان لهم الفضل في تحويل مسار البحث من الوجود

شـياء نـسان مقيـاس الأالإ"  الـشهيرة مـن كتابـه الحقيقـة 'بروʫجوراس'ذلك بصفة واضحة في مقولة 

  .(1)"جميعا وجود ما يوجد منها، ومقياس لا وجود ما لا يوجد منها

ــــد وهــــ  نفــــسك عــــرفا " مــــن خــــلال مقولتــــه 'ســــقراط'و نفــــس الاهتمــــام الــــذي نجــــده عن

نـــسان الـــذي تمثـــل لـــدى ولى البحـــث في جـــوهر الإذه العبـــارة الـــتي مثلـــت ʪلدرجـــة الأهـــ، " بنفـــسك

لى معرفته عـرف إنسان من Ϧمله وتوصل عتبارها ذلك الجزء الالهي في الإʪ"  في الـنفس'سقراط'

  .(2)" لنفسهةفي وفاز بخير معرلهإما هو 
ـــا نجـــد تعريفـــا واضـــحا للإنـــسا  الأولى ،"و الجـــسد الـــروح"ن علـــى أنـــه مكـــون مـــن ثنائيـــة وهن

 فمـا هـو "الجـسد"مـا أ، الأسمـى بلغ الفضيلة والخير أدركهانسان فمن تمثل ماهية وجوهر الإ "النفس"
  .لى الهلاكإ اقود صاحبهت تيلا منبع للشهوات واللذات الإ

  نــسان ن الإأخــر  حيــث يــرى هــو الآ'فلاطــونأ'دها عنــد تلميــذه هــي نفــس النظــرة الــتي نجــو

  ثنائيـة فمـا لـه مـن نفـس ينتمـي إلى العـالم العقلـي الالهـي الخالـد، وبمـا  كـائن ذو طبيعـة" ّما هـو إلا

  

                                                             
 .46، ص1998، دار قباء، القاهرة، 2، جʫريخ الفلسفة اليوʭنية من منظور شرقي: مصطفى النشار: نقلا عن -(1)
 .129نفسه، ص  -(2)
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ن أن الـــنفس ســـجينة الجـــسد وأوهـــو كـــذلك اعتـــبر  ،(1)"لديـــه مـــن حـــس ينتمـــي الى العـــالم الحـــسي
، كمـــا سمــىالألى العــالم إالجــسد بملذاتــه وشــهواته  ي يــسمو عـــن عــالمنــسان العاقــل المثــالي هــو الــذالإ

ن نقـول أولكن يمكننا بدقة مكون من نفس وجسد نه أ أيضا على 'أرسطو'نلمس هذا الطرح عند 

  .نه حيوان ʭطقأ تعريفا للإنسان على  قدم'أرسطو'إن 
 نثـى، سـيدذكـر، أ"نـسان ككـل سـواء نـسان تـشمل الإلكن ما هـو معـروف هـو أن لفظـة الإ

 ؤىم أنـه كانـت هنـاك رأسفة اليوʭنيين تـشمل هـؤلاء ككـل  فهل كانت هذه اللفظة عند الفلا"عبد
  .خرى لهم؟أ

، حيـث 'أرسـطو' و'أفلاطون'ولى خاصة عند كل من جابة تبدو واضحة منذ الوهلة الأ الإ

الــسادة (قــات لى طبإ  مــثلا يرسـم في دولتــه صــورة للفيلـسوف ويقــسم فيــه اĐتمـع'فلاطــونأ'ن أ نجـد
عـة مر نجده عند أرسطو في كونه أنـه مـا دام ليـست هنـاك مـساواة ʪلطبي وهو نفس الأ)الجند، العبيد

ت فيهـــا منـــذ المـــيلاد نواعـــا مـــن الموجـــودات تبينـــأإن هنـــاك " فـــلا مـــساواة في البـــشر حيـــث يقـــول

 عالاســتعداد للخــضوشــخاص لــديهم أص هــم بطبيعــتهم حكــام وقــادة، وبــين شــخاأالتفرقــة بــين 

نـسان يتـألف مـن نفـس وجـسد فـان ذا كـان الإإمر القيـادة لغـيرهم، وألموا سُّومن الخير لهم أن ي

  . (2)"اكم والثاني هو بطبيعته المحكومولى هي بطبيعتها الحالأ
 لى طبقات، ولكن تمييزه يشمل أيضا الفـرق بـين الرجـلإيميز بين الناس من خلال تقسيمهم وهو لا 
جل يختلف عن المرأة لما له مـن صـفات وملكـات كـالقوة والـشجاعة والعقـل ن الرأحيث يرى والمرأة، 

نثـــى بمـــا لـــه مـــن ملكـــات يختلـــف الـــذكر في تعريفـــه عـــن الأ" حيـــث يقـــول في كتابـــه توالـــد الحيـــوان

  .  قوة ووضعها في منزلة بين الرجل اليوʭني الحر والعبدأو ذكاءقل أما المرأة فهي أ ،(3)"خاصة

                                                             
 .192، ص 1998 قباء، القاهرة، ، دار1، طالفلسفة اليوʭنية ʫريخها ومشكلاēا: أميرة حلمي مطر -(1)
 .79، ص ارسطو والمرأة: إمام عبد الفتاح إمام -(2)
 .49نفسه، ص  -(3)
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  . ظائف السياسية والثقافية فهي حكر على الرجل فقطويبعد عليها كافة الو
لى الاهتمــام ʪلواجبــات إ هــي وظيفــة بيولوجيــة ʪلإضــافة ولى والأخــيرةمــا هــي فوظيفتهــا الأ أ

  ن تــؤدي نفــس الوظــائف الــتي يؤديهــا الرجــل، منطلقــا أ نــه يمكــن لهــاأ فــيرى 'أفلاطــون'مــا أ المنزليــة،
ʭث كــــلاب إذا كانــــت إ  وذكورهـــا، حيــــث رأى أنـــهʭث كـــلاب الحراســــةإ في ذلـــك مــــن مثالـــه عــــن

 ضـاف للمـرأةأ الحراسة تقـوم بـنفس مهمـة الـذكور فلمـا لا يكـون كـذلك ʪلنـسبة لدولتـه المثاليـة لكنـه
نجـــاب ولكنـــه رغـــم ذلـــك يميـــز خـــرى هـــي الإأ لى جانـــب تلـــك الوظـــائف الـــسياسية والثقافيـــة وظيفـــةإ

 ننــسى لاّأعلينــا فــإن  قومــا بكــل شــيء معــا،ن يأن علــى الجنــسين ذا كــاإ"بينهمــا مــن خــلال قولــه 

  .(1)"خرحدهما وقوة الآأضعف 
   الاهتمـــام لم يـــسلم ّ أنّإلاوعليــه نـــستنتج أنـــه رغـــم الاهتمـــام ʪلإنــسان عنـــد فلاســـفة اليـــوʭن 

  .  البشربين أجناسمن قيود الطبقية واللامساواة 

    دينيــــــاالعــــــصور الوســـــطى مفهومــــــانـــــسان في تخـــــذ مفهــــــوم الإا: في العـــــصور الوســــــطى  - ب

  :مختلف الدʭʮت وهي كالتالي في
 سلام مكانة قدسية مرموقة جدا تعبر عـن هويتـه الحقيقيـة، ويظهـر  في الإالإنسانيحتل : سلامالإ

ولَقَد كَرمنـا بنِـي آدَم وحملْنـاهم فِـي الْبـر والْبحـرِ ورزَقْنـاهم مِـن          : ذلك جليا في قوله تعـالى
با تَفضِْيلاًالطَّيلَقْنخ نِلىَ كَثيرٍِ ممع ماهفضََّلْناتِ و  ]70: الإسراء[. 

حيــث نجــده يحتــل المرتبــة الثانيــة في مراتــب الوجــود بعــد الله مباشــرة لكــن هــذه المرتبــة المرموقــة 
  . (2)ليها في بحثه الروحيإكمال الذي سيبقى غاية قصوى يصبو تغلق عليه ʪب ال

  لَقَـد خلَقْنـا الإِْنْـسان فِـي أَحـسنِ        :لهي يبدأ أولا بحسن خلق الانسان لقولـه تعـالىووجه التكريم الا
  .سان؟نلماذا الإ:  لكن السؤال المطروح،]4: التين[  تَقوْيِمٍ

                                                             
 .43، د ط، دار قباء، القاهرة، د ت، ص  جراءة في محاورتي الجمهورية والقوانينأفلاطونمكانة المرأة في فلسفة : مصطفى النشار -(1)
 .23، 22، ص 2008، د ط، دار الجنوب، تونس، لامالإنسان في الإس: عبد الوهاب بوحديبة -(2)
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  : جابة تتمثل فيما يليوالإ

 .]30: البقرة[  لِيفَةًإِنِّي جاعِلٌ فيِ الأَْرضِ خ : ويظهر ذلك في قوله تعالى: رضخليفة الله في الأ

رض وتعميرهـــا ومنحـــه كافـــة الحريــــة لأا مـــسؤولية إصـــلاح الإنـــسانســـتخلاف هنـــا هـــو تحميـــل والا

وما خلَقْت الْجِـن    :ول من ذلك قوله تعالىلأوالمسئولية لفعل ذلك مع عبادته تعالى وهو الهدف ا
 . ]56: الذارʮت[  والإِْنْس إِلَّا لِيعبدونِ

 خ الله نـــــسان لـــــيس مخلوقـــــا مـــــن طـــــين فقـــــط بـــــل خلـــــق مـــــن طـــــين ثم نفـــــالإ: الإنـــــسان  خلـــــق  
 . نسان في خلقه عن بقية المخلوقاتفيه من روحه وبذلك سمى الإ

 لـــسجود لـــه ورغـــم أبعـــد خلـــق الله لآدم : ســـجود الملائكـــة لـــهʪ أفـــضلية عنـــصر " مـــر الملائكـــة

ن قيمـة فوق عليهما وسجدوا لـه لأ تإلا أنهنسان كة والشيطان وتفوق جنسهما على الإالملائ

 .(1)بعنصرهالكائن وأصالته هما بمقدار علمه ومعرفته وليس 

قــد كلفــه الله تعــالى đــا بعــد ســلام منــاط التكليــف لكونــه عاقــل وفالإنــسان في الإ: (2)حامــل للأمانــة

ــا  :متنــاع الـــسموات والأرض والجبــال عـــن حملهــا بقولـــه تعــالىا  الـــسماواتِ علـَــى الأَْمانـَــةَ عرضـْــنا إنَِّـ
ه  الإْنِـْسان  وحملهَا مِنها وأَشفَقْن يحملِْنها أَن فأََبين والجِْبالِ والأَْرضِ ا  كـَان  إنَِّـ  ]72: الأحـزاب[جهولـًا  ظلَُومـ

الجبـال  علـى الأمانـةختيار فـاƅ لمـا عـرض يمة عنصر مهم وهو الحرية حرية الاويظهر لنا في الآية الكر
فعالــه أخــر مـسؤول عــن نــسان هـو الآذلـك فلهــم حريـة الاختيــار فكـذلك الإوالأرض لم يجـبرهم علــى 

م والذي يعـرف أن الـدنيا  الملتزالإنسانوإنما المقصود đا  ي شخصأمانة لا يستطيع حملها وهذه الأ
  . خرةعمال هو الحصول على ثواđا في الآصل في الأن الأأ متاع وغرور وّإلاما هي 

  نــــسان وحقوقـــه وعــــدم التمييــــز مثــــل في الحفــــاظ علـــى كرامــــة الإنمـــوذج الأســــلام الويعتـــبر الإ
   نمــــوذج وقــــدوة حيــــث أفــــضلجناســــه وأصــــنافه ولنــــا في رســــول الله محمد عليــــه الــــصلاة والــــسلام أبــــين 

  
                                                             

 .20، ص 2006، سلسلة الآʬر كاملة، دار الأمير، لبنان، 1، ط الإنسان والإسلام: على شريعتي -(1)
 .22،24نفسه، ص  -(2)
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 كأســنانفالنــاس سواســية  ،التقــوىميــع لا فــرق بيــنهم إلا بميــزان ســلام لــواء العــدل بــين الجحمــل الإ

ــــه ولا تعلــــوكمــــا حفــــظ للمــــرأة حقوقهــــا ووضــــعها في ســــ .طالمــــش ــــه ند الرجــــل لا هــــي بجاريت    علي
  .وإنما هي بجانبه لها حقوقها وواجباēا مثله تماما

 المسحية :  

ـــة خاصـــة مرموقـــة في قـــصده الإنـــسولى الله الإأ"  ن للخليقـــة كلهـــا لهـــي ذلـــك ϥان مكان

 .(1)"ا جــوهرʮ عــن ســائر المخلوقــاتا، وللإنــسان وضــعه المميــز وهــو يختلــف اختلافــا نوعيــضــعو
ـــة الـــتي يحتلهـــا في الـــدين الإ للإنـــسان نفـــس  أنبمعـــنى   عـــلاء  ووجـــه الإأكثـــرن لم نقـــل إســـلامي المكان
  :استخلاصه مما يلي نسان يمكننان الإأمن ش

 ا يعـني ممـ 1/26تـك "كمثالنـا  نسان علـى صـورتناع الإصنلن" نسان على صورة الله كمثالـهالإ

ـــه، ثم نـــسان حـــرا مغمـــوفـــاƅ يخلـــق الإ"نـــسان راجـــع لتمثلـــه صـــورة الله فيـــه أن وجـــه تكـــريم الإ را في

ϥ ــه يتعامــل معــه بــلا إن يمــارس حريتــه البــشرية، ينــسحب منــه ليــسمح لــه نقطــاع وذلــك ســر ان

 .(2)"المسيحية

  حـترامامظـاهر ن الله حريـة مطلقـة ومـن نسان هو الحريـة لأ الله فيه الإأشرك ما أن أولكما نجد 

نساʭ لكـي إ الله أصبح"  'ايرʪوس'نسان ما عاشه ابن الله من حرية تجسده، فقد قال الإ ريةالله ح

نـسان ʪلوضـع الله ʪلوضع البشري لكي يتكيف الإتكيف " ثم يتابع قولـه" اهإلانسان يصبح الإ

 .(3)"لهيالإ

                                                             
 .25، 24، ص 2013ان، ، دراسات لاهوتية، درا المشرق، لبنالأنثروبولوجيا المسيحية الإنسان على صورة الله كمثاله: بولس دحدح -(1)
 .6نفسه، ص  -(2)
  .109نفسه، ص -(3)
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 لتــشاور بمعــنى لإخلــق اʪ مــر مــن الله فقــال  الإنّأنــسانϥ ــ وإنم فكــان. ...كــن" نــسان لم يخلــق ا ّ

  .(1)" بعد تشاورالإنسانجاء 

خــر  الــذي يــرى هــو الآ"أوغــسطين"بــرز نمــوذج في هــذه الدʮنــة المتمثــل في القــديس أوϨخــذ 

رض  الألى مدينـةإة من جسد وروح وبين الجسد ينتمي نسان هو ذو طبيعة بشرية مكونالإ ":أن

 وهو يميز بين الرجل والمـرأة ،(2)" الخطيئةلتوجد لولا ن مدينة الله ما كانتألى مدينة الله، وإوالروح 
للمـرأة الأساسـية لوظيفيـة اويرى ϥن الاختلاف حاصل في الجسد وليس الروح ولا الملكات العقلية و

  رين لى شـــريك بمعـــنى رفيـــق وقـــإآدم بحاجـــة ن أبمـــا  ":تقتـــصر علـــى الوظيفـــة البيولوجيـــة فقـــط يقـــول

  كـــــن الله بتقديمـــــه حـــــواء ولخـــــر، آ شريكن الله ســـــيمده بـــــأفي حـــــوار عاقـــــل وحقيقـــــي، لا بـــــد 

  .(3)"قكان قصده أن يضمن استمرارية العر
ـــــسان في العـــــصور الوســـــطى ن الإأعـــــلاء مـــــن شـــــورغـــــم الاهتمـــــام ووجـــــه الإ ـــــة ألا إن   ن هيمن

عــلاء لــه، فعلــى ان وتفكــيره كانــت أكــبر مــن ذلــك الإنــسالكنيــسة وقيودهــا المفروضــة علــى الإرجــال 
  . لا انه واقع تحت سيطرة الكنيسة ومعتقداēاإدʮن  له الأرغم من الحرية التي منحتهاال

  :العصر الحديث-ج
ʪ يـــادين حياتـــه نـــسان في مختلـــف ملهيمنـــة وفـــرض القيـــود علـــى تفكـــير الإتميـــز عـــصر النهـــضة  

ــــسة ــــة " مــــن طــــرف رجــــال الكني ــــة الدينيــــة والفلــــسفة اللاهوتي   أمــــا في العــــصور الوســــطى فالنظري

م والفلـــسفة والآداب والفنـــون وكـــان يتـــزعم عـــالم  في العلـــوتحوذت علـــى تفكـــير النـــاس،قـــد اســـ

  .(4)" الحقبة من الزمن رجال الكنيسةالتفكير في تلك

                                                             
 24، صالأنثروبولوجيا المسيحية الانسان على صورة الله كمثاله: بولس دحدح -(1)
وم في دراسـة فلـسفية في المفهـوم والحقـوق، أطروحـة دكتـوراه العلـسـؤال الإنـسان في الفكـر العـربي الاسـلامي والليـبرالي الغـربي، : بن علي محمـد -(2)

 .11، ص 2013الفلسفة، جامعة وهران، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم الفلسفة، 
  : ترجمة صالح الرزوقأوغسطين الخلق والثالوث المقدس،: هنري شادويك -(3)

www.almouthakaf.com PM 11:30 - 20/02/2018. 
 .195، 2015، دار صبحي، غرداية، 1، طالمذاهب الفلسفية الكبرى من سؤال المعرفة إلى سؤال القيم: روخيالدراجي ز -(4)
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 بحركة الإصـلاح ثورة على الكنيسة الكاثوليكية ورجالها عرفت الذي أدى إلى إحداثمر لأا

  هــذه ،"1564-1509" 'كــالفن'و"1586-1483" 'مــارتن لــوثر'الــديني علــى يــد كــل مــن 

ـــة " يرة الـــتي بـــدأت رويـــدا رويـــدا تمهـــد للخـــروج الى عـــالم منفـــتح خـــلأا   فلقـــد كانـــت النظـــرة التقليدي

   وكــــان الــــسبيل لــــذلك .(1)"نــــسان علــــى الحيــــاة في عــــالم مغلــــق قــــد عــــودت الإ'بطليمــــوس'منــــذ 
لــت علــى عاتقهــا نــسانية الــتي حمإلى بــروز حركــات إدى أفروضــة ممــا هــو التحــرر مــن هــذه القيــود الم

  نـــا لا ننـــسى  ولعلواللامـــساواة، ضـــطهاد والمطالبـــة بحقوقـــه وتحريـــره مـــن الانـــسان عـــن الإمهمـــة الـــدفاع

  لفرنـــــسية، فـــــالأول  والثـــــورة ا'مونتيـــــسكيو' ســـــهامات كـــــل مـــــنإنـــــسان في حـــــديثنا عـــــن حقـــــوق الإ

قـــدماء بـــشكل  ســـلطة الإضـــعاف" يـــث كـــان الغـــرض ح1748روح القـــوانين "مـــن خـــلال كتابـــه 

  ، ليــضع مكاĔــا ســلطة اللحظــة الراهنــة الــتي تــتلخص فــضيلةوالفــضل حاســم وفكــرة النظــام الأ

كانـت Ĕـا ϥفـيكمن إسـهامها  1790ا ʪلنـسبة للثـورة الفرنـسية مّـأ، (2)"في مفهومي التجارة والحرية
 مريكيـةتحـدة الألاʮت المعلنـت بعـده الـوأ الـذي ،" المـساواة ،الإخـاءالحرية، "  من رفعت شعار أول

  . 1776نسان حقوق الإ
  ب الفلـــــسفة الحديثـــــة أ نطلاقــــا مـــــنا نـــــسان ككيـــــانة لـــــذلك بـــــدأت عمليــــة بـــــروز الإونتيجــــ

فـاق آ تحـت معـهُ الـذي ف'فرانـسيس بيكـون' ثم الإنـسان الفكـر جـوهر اعتـبر  الذي'رينه ديكارت'
 الإنــسانصــبح أ  وســيادته علــى العــالم مــن خــلال مــساهمته العلميــة وبــذلكالإنــسانجديــدة لــتحكم 

   بــــــذلك عـــــــصره الإنــــــسانفــــــساير  ،نتيجــــــة تطــــــوره معرفيــــــا وعلميــــــالكــــــون دا علــــــى اّالحــــــديث ســــــي
   بعـــــد كـــــل هـــــذا التطـــــور العلمـــــي الحاصـــــل الإنـــــسانختراعاتـــــه، وأصـــــبح ااكتـــــشافاته والعلمــــي بكـــــل 

 "T.Hobbes"'تومــاس هــوبز'تخــذه رواد العقــد الاجتمــاعي ا محـل جميــع النظــرʮت والميــادين حيــث

   'ن لــوكجــو'، "Jhon Jack Rousseaou" 1778-1712' جــون جــاك روســو'، 1679-1582
  

                                                             
 .196ص ، المذاهب الفلسفية الكبرى من سؤال المعرفة إلى سؤال القيم: الدراجي زروخي-(1)
 17، ص2000دمشق، دراسة فكرية، تر فاطمة الجيوشي منشورات الثقافة،  ،مدينة الإنسان: بيير مانيه -(2)
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 مـن حالتـه الإنـسانحداث قفزة نوعية يخـرج đـا إ محور لمشروعهم السياسي المتمثل في 1632-1704
 مفهــوم الكــائن الإنــسانفــظ حقوقــه وتقــام واجباتــه ليأخــذ بــذلك ُيــن تحألى الحالــة المدنيــة إالطبيعيــة 

لمـــاني الأ'مـــا الفيلـــسوف  أ،قـــلاني حـــركـــائن اجتمـــاعي بطبعـــه وعقـــد اعتـــبره  ف'لـــوك'مـــا أالـــسياسي، 

  خلاقــــي والــــذي  ككــــل وخاصــــة مــــشروعه الأالنقــــديساســــا لمــــشروعه أفقــــد اتخــــذه  KANT'كــــانط
خــلاق هــي الــتي تحــدد قيمتــه خــيرة الأخلاقــي هــذه الأأنــسان كــائن عاقــل وحــر خــر الإعتــبر هــو الآأ

جليــا في قاعدتــه لــك نــسان كوســيلة في حــد ذاتــه ويظهــر ذن يعامــل الإأ 'كــانط'نــسان، ويــرفض إك

ـــسانية في شخـــصك وفي كـــل  الفعـــل بحيـــث تعامـــل الإافعـــل"خلاقيـــة المعروفـــة الأ نـــسان ســـواك إن

  .(1)"رد وسيلةبدا كما لو كانت مجأتعاملهما  ʪعتبارهما دائما في الوقت نفسه غاية في ذاēا ولا

ر معـرف ومقـد" يـرى ϥن الإنـسان فهـو خـرآمنحـنى خـذ أ فقـد 'هيجـل' عنـد أما الإنـسان 

لا عن طريق العقل المطلـق عـبر التأمـل إنسان وفق قوة عليا سامية لا يدركها الإوموضوع سلفا 

لى مواطنــه إ ʪلنــسبة جمــوده، أمــانــسان لهــذه القــوة يتحــرر تلقائيــا مــن  الإإدراكوعنــد ، (2)"والتــصور

ن أيمكـن لـذي لا ا" و الـسوبرمان  أعلـى عنده فيما يعرف ʪلإنسان الأنسان فقد تجسد الإ'نيتشه'

لأوهام التي جاءت đـا لا عندما يتحرر من كافة القيود الفلسفية والدينية وا إنسانيصل اليه الإ

ن ϩبــه أوجــب عليــه الاعتمــاد علــى نفــسه دون ن تحــرر مــن هــذه القيــود إخلاقيــة فــالمــذاهب الأ

  .(3)"خرىة على كل الغرائز الأالقسوة والحرمان، جاعلا لغرائز الرجولة وحب الطفرة والرʮد

  :المعاصرالعصر  -د 

 'كـــارل مـــاركس'ن أ لم يخلـــو العـــصر المعاصـــر مـــن اهتمـــام الفلاســـفة ʪلإنـــسان حيـــث نجـــد

  ويحولــه  اهــتم بتحريــره مــن العمــل الــذي يحطــم فرديتــه"نــسان حيــث نقــاذ الإإعطــى لنفــسه مهمــة أ

  

                                                             
 .11، ص 2002، منشورات الحمل، ألمانيا، 1عبد الفقار مكاوي، ط: ، ترجمةϦسيس ميتافيزيقا الأخلاق: إيمانويل كانط -(1)
 .197، ص المذاهب الفلسفية الكبرى من سؤال المعرفة الى سؤال القيم: الدراجي زروخي -(2)
 .16، ص  الإسلامي والليبرالي الغربيسؤال الإنسان في الفكر العربي: بن علي محمـد -(3)
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نـسانية إ نتـاج الـذي يـدمرالإيـضا نقـدا لاذعـا لأسـلوب أ شيء ويجعلـه عبـدا للأشـياء، ووجـه لىإ

كمـا . (1)"الفرديـة، الاجتماعيـة، الحـساسية الراقيـة نـسانية عنـده هـوومـا يميـز الطبيعـة الإ،  الفرد
  ثر فيـه ويـسبب لـه القلـق، واعتـبرت ن يـؤأنه أفة الوجودية وعبرت عن كل ما من شركزت عليه الفلس

 غـيره أحـد يستطيع يتفاعل مع الوجود والحياة من خلال تجربته الحية التي لا" ن الفرد هو الـذيأ

  . نسان هي وجودهن ماهية الإأĔا اعتبرت أ بمعنى ،(2)"ن يحل محله فيهأ
   مـــــــن اهتمامهـــــــا حيـــــــث اهتمـــــــت وكـــــــذلك الفلـــــــسفة البراغماتيـــــــة كـــــــان للإنـــــــسان نـــــــصيب

ول ʪعتبـاره حامـل الفكـر المبـدع وصـانع العمـل وصـاحب لأا ووضـعته في المقـام"خرى به هي الأ

 للإنــسانالتربويــة لى وظيفتهــا إ بيولوجيــة ماديــة وهــذا طبعــا راجــع يــه نظــرةكمــا نظــرت ال ،(3)"تطبيقــه

 الـصغير التربوية تكمن في مساعدة الحيوان وظيفة البراغماتية "مـر في هذا الأ'ديوي'حيث يقول 

  .(4)"خلاق قادرا فعالا كفؤاأنساʭ سعيدا ذا إالنامي العاجز حتى يصبح 
Ĕا مفاهيم أعطـت للإنـسان أ  عبر العصورالإنسانم وهكذا نستنتج من خلال تحليلنا لمفاهي

ن طبيعتـــه لأ ن صـــح التعبـــيرإ و الكائنـــاتأ المخلوقـــات أرقـــي تجعلـــه هـــو دائمـــا الحقيقـــة الـــتيصـــورته 
 خلاقــيأسياســي و ʭطــق، البــشرية بمختلــف مكوēʭــا تــصدق عليهــا هــذه المفــاهيم المتمثلــة في عاقــل،

  .المفاهيمهذه  الفلسفة والفلاسفة في محاولة ضبط لا ننسى دور فإنناخرى أ ومن جهة ،من جهة

  :الثورة البيولوجيةعقب نسان مفهوم الإ: المبحث الثاني
  أدت التطــــورات العلميــــة إلى القــــضاء علــــى مفهــــوم الإنــــسانية نتيجــــة تطبيقاēــــا اللاأخلاقيــــة   

ذه التطبيقـات التي كسرت حاجز الإنسانية مما أدى إلى ظهور مفاهيم ذات صـلة ʪلميـدان العلمـي لهـ
  .البيولوجية

                                                             
 .96،95، ص 2005، د ط، مكتبة دار الكلمة، مصر، الإنسان المغترب عند اريك فروم: حسن عماد -(1)
 .199، ص المذاهب الفلسفية الكبرى من سؤال المعرفة الى سؤال القيم: الدراجي زروخي -(2)
دراســة تحليليــة ʭقــدة مــن وجهــة نظــر التربيــة الإســلامية، بحــث لنيــل في الفلــسفة البراغماتيــة، الفرديــة : ʭيــف بــن عبــد الــرزاق بــن حمــاد الطــرفي -(3)

 .4، ص 1433الماجستير، المملكة العربية السعودية، قسم التربية الاسلامية والمقارنة، 
 .67نفسه، ص  -(4)
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  هيمـــــــــه فإĔـــــــــا لم تخلـــــــــو ن تعـــــــــددت مفاإ قـــــــــد ضـــــــــبط في الفلـــــــــسفة والإنـــــــــسانذا كـــــــــان مفهـــــــــوم  إ
   ولى، غـــيرفي كونـــه مفكـــر وأخلاقــي ʪلدرجـــة الأنـــسانية المعــبرة عـــن ماهيتـــه وروحانيتــه مــن جوانبـــه الإ

 في ظـل تطـورات علميـة بـه تمامـاّ وغيالإنـسانى آخـر هـدم كيـان حـنتخـذ لنفـسه ما ن هذا المفهوم قدأ

 في البحــث عــن معــنى جديــد 20نــسان القــرن إ" وتقنيــة طالــت مختلــف اĐــالات والميــادين فــشرع 

ليدخله هذا البحث في دوامة التغير والابتعاد الجـذري  ،(1)"خرى تجعله يتعلق đاأوعن قيم  للحياة
ســرية والاجتماعيــة لأ اية خاصــةالإنــسانبعــاده أنــسان وطــرق مختلــف جوانبــه ووأصــالته كإعــن هويتــه 

 ϥدقسـرار الكـائن الحـي أ طلاع علىاء بسلاح العلم الذي مكنهم من الإخاصة بعدما تحكم العلم

 ةادالمــ" مختلــف شــؤون حياتــه، فنــتج عـن هــذا التطــور حــصول ثــورات علميــة حـول  وفيبــلتفاصـيلها 

ــ"لكــم  ا"الثــورة الفيزʮئيــة : الحيــاة، العقــل وهــي علــى التــوالي ــ"ة ، البيولوجي  الكمبيــوتر "ومالجين

الـــتي ســـيكون لهـــا معـــاني وتـــصورات عميقـــة في الطـــب والبيولوجيـــا خاصـــة بعـــد تطـــور ، (2)"الـــذكاء"
مـــن مفهومـــه العـــام  الإنـــسان ت أدخلـــتية بعـــد ظهـــور الهندســـة الوراثيـــة الـــالتقنيـــات الطبيـــة البيولوجيـــ

ن مجهـول الهويـة والـذي نـساإ 'ألكـسيس كاريـل  'لى مـا قالـهإ نـسان عاقـل ومفكـرإوالمـصطلح عليـه ك
نـسان المعـدل لإطـور الـوراثي ونـصطلح علـى مفهـوم ايمكن أن نتخذ له أسمـاء متعـددة في ظـل هـذا الت

ــــسانلإ المستنــــسخ بمعــــنى االإنــــسانجينيــــا،  ــــاء المــــؤمن بجماليــــة الجــــسد وكيفيــــة ن     بــــه ʪلإضــــافةالاعتن
يــصبح هـو مــن يقــود ككـل ونــساني لإبـداع ام  الإخـر وســيحطلآنـسان الآلي الــذي حطـم هــو الإالى إ

  . مور في المستقبللأالعالم وزمام ا
لا وأحلامـا أمـا  خاصة بعدما قدمت لـهالإنسانحدثت البيولوجيا ثورة جذرية في حياة أ لقد

   الحلـول لهـا وإمكانيـة وإيجـاد لمزمنـة كالـسرطانمـراض الأتضمن له السعادة والرفاهية في القضاء علـى ا
  

                                                             
 .8، ص 2016 ماي 10، مجلة مأمون بلا حدود، البيوتيقا ورهاʭت الفلسفة القادمة: محمـد جديدي -(1)
 .4نفسه، ص  -(2)
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عــضاء كالقلــب والكبــد وإمكانيــة تحديــد تلفــة ϥخــرى مــن خــلال عمليــة زرع الأعــضاء الماســتبدال الأ
النـــسل والقـــضاء علـــى العقـــم وإمكانيـــة التـــشخيص المبكـــر للأمـــراض الوراثيـــة الـــتي تـــصيب الـــشخص 

خلاقيــة ألــذي أʬر مــشكلات الجزئيــة ا مــستقبلا، كــل هــذا يمكــن تحقيقــه مــن خــلال فــرع البيولوجيــا

 دخلـت يـوم" بقولـه 'فرانـسوا داغـوني' كـده الطبيـبأ وهـو مـاولى وهو الهندسة الوراثيـة ʪلدرجة الأ

البيولوجيا حرم الحياة أصبحت تثير تساؤلات أخلاقية فالمشكلة الأخلاقية توجد تماما في قلـب 

حدين فعلى الرغم من الآمـال  ولكن كما هو معروف فكل سلاح هو ذو ،(1)"البيولوجيا المعاصرة
صـبح أ نـسان الـذيʬرت الخوف والقلـق علـى مـصير الإأتي حققتها ثورة الجينوم بقدر ما والأحلام ال
لى الخلـود والقـضاء إ هتمـام بجماليـة جـسده والـسعيلاول والأخير التخلص مـن معاʭتـه والأهاجسه ا

مـــراض وفقــر وشـــيخوخة، وكـــان مـــن بـــين أكـــبر أ ن يعكــر صـــفو حياتـــه مـــنأنه شـــأ علــى كـــل مـــا مـــن
 المـوت يـة الـتحكم فيـه، الاستنـساخ البـشريالقضاʮ المثارة في ثورة الجينوم تحديـد جـنس الولـد وإمكان

نــه مــن نتــائج التطــورات التقنيــة والطبيــة أ بعــدا آخــر إلا خــير المــوت الــرحيم هــذا الأأخــذ ن إالــرحيم و
  . للثورة البيولوجية

  ظل اشكالية تحديد جنس الولد نسان في مفهوم الإ  - أ
عقـــودة والمنتظـــرة في جميـــع اĐـــلات  الآمـــال المانتظـــار  في ظـــل ثـــورة الجينـــوم فيالإنـــسان  بـــدأ

  عــــوام الماضــــية عــــن العقــــل البــــشري خــــيرة تطــــورات كانــــت مــــستبعدة في الأحيــــث حققــــت هــــذه الأ

منـذ خمـسة  "'ومين بلـروبـرت'رهن عكـس ذلـك تمامـا يقـول يعلماء السلوك، لكن العلم اليوم وعن 

مـرا ملعـوʭ عنـد أعلـى الـسلوك البـشري المعقـد تعتـبر الـوراثي الأثـر عشر عاما فقط كانت فكرة 

   حـتى في الميـادين ن مقبـولا لحـد بعيـدلوك، لكـن دور الوراثـة قـد أصـبح الآالكثير من علماء الس

  .(2)"الحساسة مثل معامل الذكاء
                                                             

، منــشورات ضــفاف، دار 2، جالفلــسفة الغربيــة المعاصــرة، موســوعة الأبحــاث الفلــسفية للرابطــة العربيــة للأكاديميــة الفلــسفية:  علــي حــرب-(1)
 .1469، ص 2013أمان، الرʪط ، منشورات الاختلاف الرابطة المصرية الاكاديمية للفلسفة، 

، ترجمـة أحمـد مـستجير، سلـسلة الشفرة الوراثية للإنسان القضاʮ العلميـة والاجتماعيـة لمـشروع الجينـوم البـشري: س وليروي هوددانيال كيفلي -(2)
 .287، ص 1997، يناير 217عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 
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 في جــنس الولــد الــتحكم انيــة تحقيقــه هــووبــذلك نجــد أن أول تــصور بــرهن العلــم علــى إمك
كثـر حـساسية مثـل ذا فقـط وإنمـا حـتى في الميـادين الأمع إمكانية تحديد ملامحه ليس ه "نثىأ ذكر،"

الجــائزة الكــبرى  ": بقولــه أن'فوكوʮمــا'مــر الــذي تحــدث عنــه الــذكاء والــشعور وغــيره وهــو نفــس الأ

 جنــسه بمعــنى ســيتمكن الوراثيــون مــن تحديــدللتكنولوجيــا الوراثيــة الحديثــة هــي الطفــل ʪلتفــصيل 

ننــا ســوف نــتمكن في المــستقبل وبــذلك يمكننــا القــول ϥ ،(1)ن الــشعروصــفاته كالــذكاء والطــول ولــو
 جينــات الــشعر ولــون ،جينــات البدانــة: القريـب مــن أن نــربي لكــل مــا نريــد مــن خــلال هــذه الجينــات

  وفي غــــضون العقـــد القــــادم " :ا الجزئيـــةعــــالم البيولوجيـــ 'رت قـــايتبرجوبــــر' وفي هـــذا يقـــول ،العينـــين

ذين مـن نـواحي هـ والـشعور وغـير بـشكل مـدهش المعرفـة قد نبـدأ في العثـور علـى جينـات تحـدد

  طفــــال للأ حــــد تــــصميم اوصــــل إلى تطــــور العلــــم وتقنيتــــه بمعــــنى أن ،(2)"نــــساني والمظهــــرداء الإالأ
نـساني ككـل لنكـون  المظهـر الإن يمـسأ نهشـأ لى كل ما منإحتى في مسائل معنوية كالشعور وغيره و

  .ع التحكم الجينومي الذي سيصنعه مشروالإنسانبذلك مقبلين على ميلاد 
نـسان لأن ثـورة  الخوف والقلق للإالقرن الواحد والعشرينوخاصة  القرن العشرينليثير بذلك 
نــسان  الفلاســفة قــد فككــت كليــة الإخلاقيــين والقــانون ورجــال الــدين وربمــا حــتىالجينــوم في نظــر الأ

 ســرة منبــع الراحــة الوحيــدلأســرية فبعــد مــا كانــت ا وقــضت علــى جــوهره وحطمــت معالمــه الأكوحــدة

 في كتابـه 'برجلينـد'للإنسان من كل مـشاكله وهمومـه تحطـم مفهومهـا في ظـل الهندسـة الوراثيـة يقـول 

ير نقـــراض التـــام بفعـــل منجـــزات التغـــلاســـرة تقـــترب مـــن نقطـــة الأن اإ ":التحـــول المقبـــل في العـــالم

ســرة قــد ماتــت ن الأإ "Wolfوولـف  ويقــول ،"والجـدة في نطــاق تحــسين النـسل وهندســة الوراثــة 

  . ʪ"(3)لفعل

                                                             
 .125، ص 2002، إصدارات سطور، د م، 1، ترجمة أحمد مستجير، طلبيوتكنولوجيةĔاية الإنسان عواقب الثورة ا: فرانسيس فوكوʮما -(1)
 .266، ص الشفرة الوراثية للإنسان القضاʮ العلمية والاجتماعية لمشروع الجينوم البشري: دانيال كيفليس وليروي هود -(2)
، 1984، 83لـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، العـدد ، سلسلة عالم المعرفـة، اĐالبيولوجيا ومصير الإنسان: سعيد محمـد الحفار -(3)

 .98ص 



  علموال            الإنسان بين الفلسفة      الفصل الثاني                                                  

 

- 42 - 
 

لة تحديـد الجـنس والـتحكم أالجينـوم في مـس ʬرتـه ثـورةأسـرة إلا لمـا نقـراض الأاووما كـان مـوت 
  إلىالـــدخولفي تــصميم ملامحـــه وشخــصيته الـــذي لم يعــد ʪلأمـــر المــستبعد فـــذلك لا يتطلــب ســـوى 

 المـستقبل ينظـر إلى نـسان إلى أنالإ بعاد تدعوراء ما ترغب فيه منها، كل هذه الأجنة وشمعرض الأ
   ولــيس ،المــتحكم فيــه مــن قبــل هــذه المــشاريعبنظــرة الخــوف والــذعر لمــا ســيحدث لمــستقبله اĐهــول و

 لأكثـرابـن ن مفهوم الوالدية كله يتعرض لتعـديل جـذري حيـث يجـد الطفـل أنـه أهذا فقط وإنما نجد 
  مومـــة ومحلهـــا لأنـــساب، كمـــا أن مـــصير الأنـــسان المتعـــدد امـــن أبـــوين وبـــذلك نـــدخل في مفهـــوم الإ

مومة في حالـة لأماذا سيحدث لمقدسي ا" : قائلا'زنايتو'هنا أʬر الكثير من الجدل حيث تساءل 

زرعـت  ةنتـاج بويـضة ذات خـصائص وراثيـإ  في الحقيقة وإنما هـوابنهام ليس  كان وليد الأإذاما 

  جنــة  مــاذا ســيحدث عنـدما تــرى الأخـرى؟أ ةأمــرارحمهـا بعــد أخــذها مـن رحــم  تلـك البويــضة في

في معــدات المختــبرات البيولوجيــة، أن مــستقبل النــساء لــن يكــون بــسبب قــدرēن علــى الحمــل 

  .(1)"مومةنجاب وهذا معناه ēديد قدسية الأوالإ
 وهــو مفهـــوم سمــى مفهـــومأضت علـــى التقنيـــات البيولوجيــة قـــد قــن هــذه أ نجـــد فإننــاوهكــذا 

نثوي الذي سترهقه متاعب دافع الحفاظ على جمالية الجسد الأمومة بن تفقد الأأ ولا ريب ،مومةالأ

 'جــــان روســــتان'م والــــتي كمــــا قــــال عنهــــا ضــــمحلال مهمــــة الأالى إ ىدؤممــــا ســــي ،راضــــهأعالحمــــل و

"J.ROSTAN" ن أوتعقيـدا مـن دور الرجـال و أهميـة أكثرفدورها : "وجيالمومة والبيوفي كتابه الأ

ـــوة ولا ريـــب في غـــنى مـــن الأأمومـــة وظيفـــة الأ م تعتـــبر المؤلـــف الأول في ذلـــك التـــشارك ن الأأب

  ن تخــــدمها أيــــضا أة قــــضية المؤنــــث وعليهــــا يــــلقــــد هــــدمت الحقيقــــة البيولوج البيولــــوجي الــــذي

  .(2)"في المستقبل

                                                             
 .100 ص ،البيولوجيا ومصير الإنسان: سعيد محمـد الحفار-(1)
 .88-87، ص 1964، ترجمة عدʭن التركيتي، منشورات عويدات، بيروت، الأمومة والبيولوجيا:  جان روستان-(2)
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نـساب تطـرح مـشكلة تحديـد لأتعدد ا المعد جينيا والإنسان المالإنسانشكالية إ لىإ ʪلإضافة
    حيــث تــشير الأبحــاث والدراســاتالإنــسانوهــي حــدوث تــصدع في مفهــوم خــرى أشــكالية إ الجــنس

نــسان وكــان ذلــك في مجـــال لإمحــددا ودقيقـــا هــو مفهــوم اضــبطا ن المفهــوم الوحيــد الــذي تم ضــبطه أ
  نـــسان نـــوع الجـــنس  الإعاقـــل لكننـــا لم نلمـــس في تعريــف ،سياســي ،يالفلــسفة ʪعتبـــاره كـــائن أخلاقـــ

مـر ذا الأ هـخص جـنس الـذكور،لأة بين الجنسين وʪنثى فتغير بذلك مفهومه بحكم المفاضلأم أذكر 
نـسان والـذي يهمنـا ن الجـوهر الـذي يـسمو بـه الإأاع عـن المفهـوم الإنـساني ʪعتبـار سقط القنأالذي 

  ع دحـــداث تــــصإلى إدى مــــر الـــذي أجـــوهر العنـــصرية في الجـــنس الأهـــو جـــوهر الابـــداع والتميــــز لا 
  . انت هذه اللفظة تشمل الجنسين معاسان خاصة بعدما كنفي مفهوم الإ

  : نسان في الاستنساخ البشريمفهوم الإ-ب
  ʬرتـــــــه الثـــــــورة البيولوجيـــــــة بفرعهـــــــا الهندســـــــة الوراثيـــــــة هـــــــو عمليـــــــة الاستنـــــــساخ البـــــــشري أأبـــــــرز مـــــــا 

ــــــل لى ضــــــبط إيــــــين داعــــــين خلاقأام والخــــــاص مــــــن فلاســــــفة وعلمــــــاء والــــــتي شــــــغلت الــــــرأي العــــــ   مث
  ل التطبيقـــات التقنيـــة ظـــنـــسان وصـــون كرامتـــه الـــتي انقـــضت في هـــذه العمليـــات لـــضمان ســـلامة الإ

فقـــدان  "  هـــويفـــضي عليـــه هـــذا المـــشروع المـــستقبلي الوراثيـــة في اĐـــال الطـــبي الحيـــوي ولعـــل أهـــم مـــا
ــــشري يقــــضي علــــى اســــتقلالية الفــــ. نــــسان للإحــــساس ʪلتفــــردالإ ــــةفالاستنــــساخ الب    رد الوراثي

  حيــث يقــضي علــى تقــويض الــصلة بــين الجــنس والإنجــاب والتكــاثر الجنــسي العــادي الــذي هــو 
  حـــد الوالـــدين ولكـــن ســر الطفـــل منـــذ بدايـــة الخليقـــة والـــذي يكـــون فيـــه الطفـــل هـــو اĐـــسد لتو

  نــــسان عـــــن غـــــيره مـــــن بــــني جنـــــسه هـــــو تفـــــرده فالخاصـــــية الـــــتي تميـــــز الإ، (1)"لــــيس نـــــسخة عنهمـــــا
  ت تــــشكل ماهيتــــه هــــو في ذاتــــه فيكــــون بــــذلك صــــاحب شخــــصية مــــستقلة بــــذاēا بخــــصائص وسمــــا

ـــة بـــين الجنـــسين والـــتي يكـــون إومـــن جهـــة أخـــرى ف هـــذا مـــن جهـــة ،   نـــه قـــضى علـــى العلاقـــة الطبيعي
  حــد الوالــدين ولكــن هــذا الــشبه الأحيــان شــبيه لأثمرēــا الجنــين الموحــد لهمــا والــذي يكــون في بعــض 

  طابق النسخي لوالديه كما يحـدث في العلاقـة الاصـطناعية للاستنـساخ لى حد التإن يرتقي أكن يم لا
  

                                                             
  .الخليفة العلمية الجدل الديني والأخلاقيالاستنساخ الحيوي :  محمـد اشماعو-(1)

www.almouthakaf.com. PM 11:30 - 20/03/2018. 
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ـــا إشـــكالية القـــضاء علـــى الاســـتقلالية .الـــتي تكـــون فيهـــا العلاقـــة جـــسدية لا جنـــسية  كمـــا تطـــرح لن
  نــــساني بـــصورة عامــــة فنكـــون بــــذلك شخــــصية إو أقــــضاء علـــى التنــــوع ســـواء كــــان ثقـــافي مـــشكلة ال

ولوَ شاء اللَّه لَجعلَكمُ أُمـةً   : نجده في قوله تعـالى وهو ما  تماما،مر شبه مستحيلأهذا كونية واحدة و
ةاحِدو  ]الخليقـة ويظهـر ذلـك ف هـي سـنة كونيـة منـذ بـدء ن عملية الاخـتلاأا يبرر مم، ]93: النحل

نتِكمُ وأَلوْانِكمُ إِن فيِ ذَلِك لآَيَـاتٍ  َمِن آيَاتِهِ خلْق السماواتِ والأَْرضِ واختلِاَف أَلسِْو  :في قوله تعـالى
المِِينْللِع]22: الروم[.  
 جذري في المفـاهيم الأخلاقيـة خاصـة عنـدما سمـح هـذا الأخـير ختلالاستنساخ إلى إحداث لااأدى 

 تبلـور مـصطلح منـافي للقـيم الجنـسية إلى الذريـة عـن طريـق الخـلاʮ الجـسدية لا عملية إنشاء ϵحداث
  لى صـناعة خاصـة عنـدما قــدم إنجــاب لإ عمليـة الاستنـساخ حولـت اكمــا أن التوالـد اللاجنـسي، وهـو

الــوراثي  ومــهنيهــم عامــل في تكــوين الطفــل وجأي والفعلــي في مكانيــة الــتحكم الكامــل والحقيقــإ"
ــــه أهــــو و، (1)"البــــشر في عمليــــة الخلــــق فتمتــــد بــــذلك يــــد   مــــر مخــــالف للقــــيم الدينيــــة وذلــــك لقول

أيَها الناس اتَّقوُا ربكمُ الَّذيِ خلَقَكُـم مِـن نَفْـسٍ واحِـدةٍ وخلَـق مِنهـا زوَجهـا وبـث مِنهمـا             يا   :تعالى
 ]1:اءالنـس[رِجالاً كَثيرِا ونسِاء واتَّقُـوا اللَّـه الَّـذِي تَـساءلوُن بِـهِ والأَْرحـام إِن اللَّـه كَـان علَـيكمُ رقِيبـا                 

) *(ثمُ جعلْناه نُطْفَةً فِـي قَـرارٍ مكِـينٍ    ) *(ولَقَد خلَقْنا الإِْنسْان مِن سلاَلَةٍ مِن طِينٍ      :وقوله أيـضا
م لَحمـا ثُـم أَنْـشأْناَه    ثمُ خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلََقْنا العْلَقَةَ مضغَْةً فَخلََقْنا المْضغَْةَ عِظاَما فَكسَوناَ العِْظاَ   

الْخاَلِقِين نسأَح كَ اللَّهارفَتَب رلْقاً آَخخ ]14-12: المؤمنون[. 

نونيــــة للطفــــل جتماعيـــة والقالاستنــــساخ البـــشري هــــو الهويــــة الاهــــم مـــشكل يطرحــــه ا أولعـــل
ـــــة لاجواســـــرية لأخـــــير في ظـــــل العلاقـــــات الأشـــــكالية موقـــــع هـــــذا ا إالمستنـــــسخ والـــــذي يطـــــرح   تماعي

  
                                                             

  .الاستنساخ الحيوي الخليفة العلمية الجدل الديني والأخلاقي: محمـد اشماعو -(1)
www.avkocatsdumarou.com: pm 10:12 - 11-03-2018. 
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  الــزواج المقدســة ساســية بتحطيمــه لمفهــوم الوالديــة ورابطــة  الأحطــم نــواة اĐتمــع وركيزتــه خــيرلأا فهــذا

ــــسخ للعواطــــف الأ" ّولم يعــــد هنــــاك إلا   شــــرف الانتمــــاء  بنــــاءلأفيفقــــد بــــذلك ا بويــــة والعائليــــةن

  مـــر لأاغفــال الهـــوʮت وتـــشابه البـــصمات،  إخاصـــة عنـــد، (1)"ويــصبح الـــشعب جـــيلا مـــن اللقطـــاء
عتـداء علـى الجـسد البـشري الا القـانون الـذي يمنـعالذي يبشر بحرية الجريمة في ظل غياب أو حضور 

ن ســلب الجــسد إ" :"AXELKAHN" 'كــسال كــاهنأ' وحكــم وفي هــذا يقــول تحــت أي ظــرف

ة البيولوجيـة الناشـئة عـن لعبـة ن الغيريـأ لىإ فكـل شـيء يـشير ،خـضاع للكـائنإ سلطته هو أيضا

ن الاعتـداء علـى أسـاس الغيريـة البيولـوجي إءا ملائمـا لازدهـار غيريـة الفـرد و سمـانجاب شـكلالإ

  .(2)"هو نفسه مساس بحقوق الطفل جريمة
  الجذريـــة  ل هـــذه الثـــورةظـــنـــسان ككـــل تغـــير في تخلـــصه في النهايـــة هـــو أن مفهـــوم الإومـــا نس

 قـي، سياسـي مبـدعخلاأ ، عاقـل،ان من مفهومـه ككـائن روحـانينسلإالتي لمست كل شؤونه فانتقل ا
ي نــسان في وضــعه العلمــلإنــسان لكــن يلامــس اكإ نــسان يحمــل مفهــوم مغــاير تمامــا عــن وضــعهإ لىإ

نـسان نـسان المتمثـل في الإلإى آخر وهـو مفهـوم مـا بعـد انسان منحالحالي له فاتخذ بذلك مفهوم الإ
   يʭســـــالأ عـــــالم تعـــــددبـــــذلك إلى نـــــساب لنـــــدخل تعـــــدد الأالمعـــــدل جينيـــــا والإنـــــسان المستنـــــسخ والم

  الــذي يكــون فيــه الــشغل الــشاغل جماليــة الجــسد والبحــث عــن الطــرق والوســائل الــتي تعــين وتــساعد 
  .ء بهفي الاعتنا

  نـــــسان لإليخـــــرج بـــــذلك مفهـــــوم ا ن صـــــح التعبـــــير إالجـــــسد بمعـــــنى يـــــدخل في دʮنـــــة عبـــــادة 
تقنيـــات ذه ال نتـــاج لهـــّمـــا هـــي إلا ميهاالمفـــ ه هـــذنـــسان الجميـــل و مفهـــوم الإ إلىمـــن مفهومـــه العاقـــل

ــــتي لم يكــــن لهــــا-المطبقــــة في اĐــــال الطــــبي  ــــوجي وال    الفلــــسفة ي وجــــود مــــسبق لا في ســــياقأ  البيول
  . خرىولا حتى في السياقات الأ

                                                             
 .183، دط، دار العربية للعلوم، ص حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ: محمـد صالح المحب -(1)
 .214، ص 2010، دار بئر للنشر والتوزيع، سورʮ، البيوتيقا: رجاء سلامة واخرون: نقلا عن -(2)
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  : نسان في الموت الرحيممفهوم الإ -ج

 الموضوعات الدقيقة في اĐال الطـبي أحد"أʬرت قضية الموت الرحيم ضجة كبيرة ʪعتباره 

 حيث ارتباطه ʪلإنسان المكرم والمكلف ومن حيث اتصاله بحريتـه وحرمتـه وحفـظ والشرعي من

تي اتسمت ʪلنظر المـادي والنفعـي نفسه وحقوقه، ومن حيث جرʮنه في بعض البيئات الغربية ال

  . (1)"نسان ووجوده ودورهلى حس الإإ
الطــب النبيلــة نمــا تمــس مهنــة  إنــسان المــريض فقــط ولإ لا تمــس اوهــذه القــضية المــوت الــرحيم

نسان الإ جراء التجارب علىإ ن اخلاق الطبيب المهنية تمنعه منأ عتبارʪ وأخلاقيات الطبيب ككل
وإلحـــاق الـــضرر بـــه فمـــسؤولية الطبيـــب تتجلـــى في معالجـــة مريـــضه والعمـــل علـــى بعـــث روح التفـــاؤل 

اصـة عنـدما مـع تطـور التقنيـات الطبيـة الـتي جعلـت مـن المـستحيل ممكنـا خ والأمل في نفـسه، خاصـة
ــــه الإوفــــرت  ــــات والطــــرق للــــشفاء مــــن ل ــــل  نمــــراض المستعــــصية، لكــــكــــبر الأأمكاني ــــل ظهــــور مث   قب

  حـــتى وقـــت قريـــب " 'ســـوزان شـــروين'هـــذا النـــوع مـــن القتـــل كانـــت الممارســـة الطبيـــة أبويـــة تقـــول 

ــ   ق تقــديراēم عمــا ن يعــالجوا المرضــى وفــأبــوي أطبــاء للعمــل علــى نحــو تم تــدريب الأجــدا كــان ي

  .(2)"فضل للمريض دون اهتمام كبير بمنظورات المريض وتفصيلاتههو الأ
طبـاء ملزمـون ʪلعمـل لـصالح مرضـاهم وهـم مـن يقـررون مـصالحهم، لكـن في ظــل بمعـنى أن الأ

فــضل  الأمــا هــولى عــائلاēم في تقريــر إ وأنفــسهملى المرضــى إ النــوع مــن القتــل حالــت المــسؤولية هــذا
  يــة المــريض يتــألم أو بحجــة دوافــع اقتــصادية ؤالقــدرة علــى رض بحجــة الــشفقة وعــدم لأنفــسهم وللمــري

هلــه في كــوĔم غــير قــادرين علــى تحمــل تكـاليف العــلاج في مــرض لا جــدوى مــن شــفائه فيتقــرر أ مـن
  . بذلك قتل المريض

                                                             
 .3، صرحمة وإيقاف العلاج عن المرض الميؤوس من شفائه حكمه ومدركاتهقتل ال: نور الدين بن مختار الخادمي -(1)
، منــشورات الاخــتلاف، الجزائــر، منــشورات ضــفاف 1، ط البيوتيقــا والمهمــة الفلــسفية أخــلاق البايولوجيــا ورهــاʭت التقنيــة: حــسن المــصدق -(2)

 303، ص 2014بيروت، دار الأمان، الرʪط، 
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  كـــــبر ن اليــــأس كــــان الــــدافع الأمـــــل والتفــــاؤل والإرادة، لأوالــــذي تقتــــل معــــه كــــل معــــاني الأ
  ســـهم أؤيـــدون هـــذا النـــوع مـــن القتـــل وعلـــى رمـــاء والأطبـــاء والفلاســـفة يمـــنهم، ونجـــد الكثـــير مـــن العل

   الـــــذي أيـــــد وشـــــدد علـــــى هـــــذا (*)'فرانـــــسوا داغـــــوني' والفيلـــــسوف بـــــستمولوجيالانجـــــد الطبيـــــب 

  سانيته حيـــــث يقــــــدم الحجــــــة نــــــإن البيولـــــوجي الطبيــــــب يخـــــرج عــــــن إ"النـــــوع مــــــن القتـــــل بقولــــــه

  لة أ فالمـس؟هفيـʭ المـتحكم أخـيرا أذا لا أصـبح لمـافتصبح عبثـا، ن الحياة إلى هذا الحد فإ: التالية

   'داغــوني' لــذا يــرى الميــت؟هــل هــو المــريض  ؟القــرار مــن لــه الحــق في اتخــاذ: لهــا أولا بعــد قــانوني

أنه من حق المريض أن يطلب الموت مثلما كان له الحق في الحياة، ولـيس الطبيـب هـو مـن يقـرر 

دون   موافــــق علــــى التطبيقــــات التقنيــــة،'داغــــوني'ن أ  ذلــــك نفهــــم مــــنلا إلا أننــــا. (1)"ذلــــك أم لا

  قــي خلا بــين الدراســة العلميــة والتــصور الأفهــو يوفــق"خلاقــي بــل العكــس مــن ذلــك الأ الجانــب

زاء تطبيــق تقنيــة بيولوجيــة إة الفــرد ورغبتــه في اتخــاذ القــرار رادإمــع Ϧكيــده علــى ضــرورة مراعــاة 

  .(2)"ون تدخل الطبيب أو أي سلطة معينةمعينة د
نـسان الإ  تصنع جـوهروالأمل التيمفاهيم الإرادة والتحدي القول ϥن  خير إلىالألننتهي في 

  نـسان فلـم يكـن قتـل المـريض لى تـصدع مفهـوم الإإلت بسلاح الموت الـرحيم الـذي أدى روحيا قد قت
 ʮـــا قبـــل ذلـــكإفقـــط وقـــتلا جـــسد    والإرادة للأمـــللا قتـــل إ مـــا هـــووقتـــل المـــريض  ،نمـــا تم قتلـــه روحي
  .في وصف العلاج للمريض للخروج من هذه الحالة  الطبيبلإرادةوقتل   من جهة،هفي تحديه لمرض

                                                             
تلميـذ جـورج كينغلهـايم، مـن مؤلفاتـه ) 1924(طبيب وفيلـسوف ابـستيمولوجي فرنـسي مـن مواليـد : François daghonit فرانسوا داغوني، - (*)

Nature – Philosophie Biologie ،" موسـوعة الأبحـاث الفلـسفية للرابطـة العربيـة للأكاديميـة الفلـسفية الفلـسفة الغربيـة  :أنظر علي حرب
  .1436، ص المعاصرة

 .218، ص تيقا والمهمة الفلسفية، أخلاق البايولوجيا ورهاʭت التقنيةالبيو: حسن المصدق -(1)
 .219نفسه، ص  -(2)
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 ثــرإضــمحل انــسان وجــوهره الروحــي قــد تــصدع ولإن مفهــوم ا أالأخــير إلىوهكــذا ننتهــي في 
ونخـتم  نـسان بكـل قيمـه ومعانيـهالإ زوال أدت إلىهذه التطبيقات التقنية ومظاهرها التكنولوجية التي 

 لا يــزال علينــا كمــا يقــول الــثلاث، وهــلنــسان في ظــل هــذه المظـاهر لإولنـا بتــساؤلات حــول ماهيــة اق

  .(1)"نسانعماق ألا يزال علينا أن ندعوه الإيتها الأأ " 'فيكتور هوجو'

                                                             
 .3، ترجمة فاطمة الجيوشي، ص مدنية الإنسان: بيير مانيه -(1)
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  الفصل الثالث

  الرؤى المستقبلية لما بعد الإنسانية
عرف الإنسان منذ القدم وبداية حياته علـى أنـه أرقـى الكائنـات الحيـة وأشـرفها نتيجـة تفـرده 

تكنولوجيــة بــدأ هــذا  التطــورات الإثــرالإنــسانية، لكــن  نحــدد مفهــوم تمعقــلا وعلمــا، وعلــى إثــر هــذا 
ــــــــــذي أدى بــــــــــدوره إلىالانحــــــــــلالالمفهــــــــــوم في  ــــــــــه تمثــــــــــل في مفهــــــــــوم  وال    بــــــــــروز مفهــــــــــوم مغــــــــــاير ل

ذي سـيؤدي نـسان تغـيرا في كينونتـه بـصفة عامـة مـن جهـة والـبعد الإنسانية الذي سيعرف فيـه الإما 
نا إلى ضـــرورة طــرح التـــساؤل الأمــر الـــذي يــدفع.نــسان مـــن جهــة أخـــرىإلى ظهــور نمـــط آخــر مـــن الإ

  :التالي
د الإنـــسانية ؟ومـــا هـــي الانعكاســـات مـــاهي أهـــم  الـــسمات والقـــيم الـــتي ميـــزت  عـــالم مابعـــ-

ــــتي شــــكلت خطــــورة كــــبرى    الناتجــــة عــــن هــــذا  التحــــول؟ وكيــــف تم التــــصدي لهــــذه الانعكاســــات ال
  على حياة الإنسان؟

  :وللإجابة على هذه التساؤلات اعتمدʭ على مبحثين
 من الإنسانية إلى مابعد الإنسانية .  
 ر الناتجة عن التحول لما بعد الإنسانيةʬالآ.  
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  :من الإنسانية إلى ما بعد الانسانية: المبحث الأول
 إلى عصر الأنوار نتيجـة شـعار التحـرر الـذي حملـت مصطلح الإنسانيةرجع بداية ُ أن نيمكن

  من أجل الـدفاع ، لوائه حركات الإصلاح الديني وهذه النزعات الإنسانية ضد قيود الكنيسة ورجالها
  فنظـــــر إليـــــه بعـــــد ذلـــــك علـــــى أنـــــه مركـــــز الكـــــون ، رموقـــــةعـــــن حقـــــوق الإنـــــسان وإرجـــــاع قدســـــيته الم

ــــه وعلمــــه أن يــــصبح ســــي، ككــــل   دا علــــى الطبيعــــة ويــــسخرها لخدمتــــه ّخاصــــة بعــــدما اســــتطاع بعقل
مـن خــلال ابتكــاره لجملــة مــن التقنيــات والآليــات الـتي ســاعدته في ذلــك ولكــن هــذه الــسيادة لم تــدم 

  .لهذه الآلات والتقنيات في يوم من الأʮمطويلا فلم يكن الإنسان يظن نفسه ϥنه سيكون عبدا 
ــــه الــــتي اقتحمتهــــا التكنولوجيــــا    حيــــث نجــــده قــــد أصــــبح خاضــــعا لهــــا في كــــل مجــــالات حيات

فتغـيرت ، المعاصرة دون سابق إنذار لتقلب حياته رأسا علـى عقـب وتـضرب بقدسـيته عـرض الحـائط
لتحـدث بـذلك هـزات عنيفـة ، يةعلى إثر ذلك الاقتحام المفاهيم والعلاقات والقيم الخلقية والشخص

في هـذا القـرن نجـد أن الحالـة : " بقوله'توفلر ألفن'في المنظومة الإنسانية بصفة عامة وهو ما أكده 

  العامـــة للحيـــاة وســــرعة التحـــرك فيهــــا وحـــتى حــــس الإنـــسان đــــذه الحيـــاة مــــن زاويـــة مفاهيمــــه 

  .(1)"يفةعن الزمن والجمال والفضاء والعلاقات الاجتماعية تتعرض لهزات عن

أصبحت عاجزة تمامـا عـن مـسايرة العلـم والتكيـف معـه "لنجد بذلك أن النزعة الإنسانية 

ʪعتبـــاره قـــوة فكريـــة متعاظمـــة تطـــرح اليـــوم ϵلحـــاح ضـــرورة إعـــادة النظـــر في مكـــوʭت الخطـــاب 

  .(2)"الفلسفي عن الإنسان وذلك لمصلحة الإنسان نفسه
ى على تلك النزعات الإنسانية وعلى الإنـسانية بمعنى أن التطور العلمي المتسارع تجاوز وقض

وانتفــت عنـه القدســية وأصــبح ، بحيـث أصــبح الإنــسان محـل تجربــة ودراســة لهـذا التطــور، في حـد ذاēــا
  وأن الحـــل الوحيـــد الـــذي مـــن شـــأنه ردع وعقلنـــة ، يتعامـــل معـــه وكأنـــه شـــيء كبـــاقي الأشـــياء الأخـــرى

  
                                                             

ايو ، مــ5، سلــسلة عــالم المعرفــة، اĐلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، العــدد العلــم ومــشكلات الإنــسان المعاصــر: زهــير الكرمــي -(1)
 .238، ص 1978

 .22، دار الطليعة، بيروت، ص موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر هيدغر، ليفي ستراوس، ميشال فوكو:ّعبد الرزاق الداوي  -(2)
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ـــاء ،وإعـــادة النزعـــة الإنـــسانية، هـــذا الجمـــوح العلمـــي  والإنـــسانية بـــصفة عامـــة يكمـــن في إعـــادة وإحي
ويــضفي عليــه الجانــب ، توجيهاتــه ومفاهيمــهيــضبط  و العلــميــساءلالخطــاب الفلــسفي الــذي مــا فتــئ 

 'مــاركيوز'هــو نفــس الأمــر الــذي يؤكــد عليــه  والأخلاقــي والإنــساني الــذي تنــصل منــه العلــم مــؤخرا
لطبيعــة أصــبح يــسيطر علــى الإنــسان بحيــث حيــث يــرى أن العلــم بعــدما كــان يحــاول الــسيطرة علــى ا

  ومن مظاهر سيطرة العلـم علـى الإنـسان ، ومتى يشاء، أصبح متحكما فيه ويتصرف معه كيف يشاء
ــــه  ــــساني وعمل ــــدا لهــــا بــــل واســــتبدل الجهــــد الإن ــــة علــــى الإنــــسان بحيــــث أصــــبح عب   نجــــد ســــيطرة الآل

 حيــــث لم تعــــد لحيــــاة ،روب الــــسيطرة كــــذلك في التــــدمير والحــــ ملامــــحكمــــا يمكــــن أن نلمــــح، ʪلآلــــة
الإنــسان أي قيمــة تــذكر وفي مجمــل القــوانين المــشرعة للبحــوث العلميــة الــتي تمــس ʪلإنــسان وبكيانــه 

   وʪلتـــالي اســتـطاع العلـــم أن يـــضع ويرســـم عالمـــا وفــق مـــا يـــؤمن بـــه ووفـــق مـــا يقتـــضيه منهجـــه ،وحياتــه

  أن أستخلــصه هــو أن العلــم مــا أحــاول : " ويظهــر كــل هــذا في قولــه،ووفــق مــا يتوافــق مــع مفاهيمــه

مثلما أعلى من شأنه على أساس منهجه الخاص به ومفاهيمـه وفيـه بقيـت ، قد رسم صورة العالم

وتتجلى الطبيعة المدركة علميـا والمتغلـب ، السيطرة على الطبيعة مرتبطة ʪلسيطرة على الإنسان

كمـــا ، الأفـــراد وتحـــسنهاالـــتي تحفــظ حيـــاة ، عليهــا مـــن جديـــد في آلـــة الإنتــاج والتـــدمير والتقنـــين

  .(1)"تخضعهم في الوقت ذاته إلى أسياد الآلة
  كمــا أننــا نجــد أن الحيــاة المريحــة والطيبــة وتحقيــق رفاهيــة الإنــسان لا يمكــن أن تتحقــق واقعيــا 
ولا موضــوعيا إلا عــن طريــق الاكتــشافات العلميــة ومــا ينــتج عنهــا مــن إبــداع ووضــع وســائل وآلات 

ـــــة الإنـــــسا   مـــــا هـــــو إلا مجـــــرد الإنـــــسانية وأن شـــــعار ، ن وتحقـــــق الحيـــــاة الفـــــضلىوحلـــــول تحقـــــق رفاهي
ويحــسن ، وهــم واعتقــاد خــاطئ ســرعان مــا سيــضمحل حينمــا يبــدع العلــم ويحقــق الرفاهيــة الإنــسانية

إن اكتــشاف وســائل علميــة واقعيــة تـــسمح "سينــسى هــذا الخطــاب ويختفــي هــذا الــشعار ، حياتــه

ــ، بتغيــير العــالم مــن أجــل تغــير الحيــاة عنــدما نــتكلم عــن النزعــة ϥننــا ، ذي يقــوي اعتقــادʭهــو ال

                                                             
 .49، ص 2003، منشورات العمل، كولونيا، ألمانيا، 1، ترجمة حسن صقر، طالعلم والتقنية كإيديولوجيا: يورغن هابرماس  -(1)
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إن الحياة بـشكل ، بل نعبر عن قضية مدعمة علميا الإنسانية ولا نعتبر ولا نركض وراء الأحلام

  .(1)"أحسن وأفضل ʪلنسبة للإنسان أصبحت موضوعيا ممكنة
مـــن أهـــم وأزمـــة الإنـــسان في العـــصر المعاصـــر وفي ظـــل التقنيـــات والتطـــورات العلميـــة اعتـــبرت 

 الــــتي شـــغلت الفلاســــفة علــــى الـــرغم مــــن اخـــتلاف وجهــــاēم ونزعــــاēم العـــشرينالأزمـــات في القــــرن 
  ."يك فرومإر،فوحدēم ضرورة الوعي لهذه الأزمة منهم ماركيوز

   تــرى أن الأزمــة الحاليــة والــتي تعــصف ʪلإنــسان هــي أكــبر أزمــة 'أدريــين كــوخ' كمــا نجــد أن
 لا لـــشيء ســـوى لأĔــا مـــست وهـــددت وجــوده وكيانـــه ومـــست مــر عليهـــا الإنــسان وربمـــا ســـيمر đــا

ممــــا فــــتح اĐــــال ، أفــــراد الإنـــسانية، جـــوهره مــــدمرة بــــذلك شخـــصيته ومهــــددة لعلاقاتــــه مـــع الطبيعــــة

أزمـة فريـدة هـي "لإمكانية حدوث دمار نتيجة هذه الفوضى التي أحدثتها هذه الأزمة حيث تقـول 

ن أيــة أزمــة أخــرى عرفهــا ʫريــخ الإنــسان لأĔــا في ʫريــخ الإنــسان فهــي أعمــق وأوســع انتــشارا مــ

وهــذه هـــي البارقــة الأولى مـــن بــوارق الخــوف الناشـــئ مــن الـــصور ، أزمــة الوجــود البـــشري ذاتــه

أĔا أزمة الفرد وأزمة العلاقة بـين الفـرد ....المتعددة لاحتمال الدمار الشامل لشخصية الإنسان

  .(2)"وبين النظام الاجتماعيبينه ، من الناسوبينه وبين غيره ، والطبيعة وبين الفرد وما يعمل
đذه الأزمة اĐالات الأخـرى غـير الفلـسفية والفلاسـفة وهـو مجـال الأدب حيـث تغنت كما 

   هــــو الآخــــر يعــــبر عــــن ضــــياع الإنــــسان في هــــذا القــــرن مــــن خــــلال قــــصيدته 'هنــــري ميــــشو'نجــــد 
  راد انتفــــى ولم يعــــد موجــــود حيــــث يوضــــح فيهــــا أن التعامــــل الإنــــساني بــــين الأفــــ" أʭ هــــذا الإنــــسان"

  جنــسه بــني ومــات في قلــوب النــاس بحيــث أصــبح كــل إنــسان يفكــر في نفــسه ولا يفكــر في غــيره مــن 
ويـستخدمه كوسـيلة لتحقيـق ،  أصبح الإنسان يحطـم أخـاه الإنـسان ،حيثبل أصبح أكثر من ذلك

لم أر ": في قـصيدتهمصلحته ومآربه الشخصية ولم يعد الإنسان غاية ولا كائنـا مقدسـا فنجـده يقـول 

                                                             
 .15، صموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، هيدغر، ليفي ستراوس، ميشال فوكو: ّعبد الرزاق الداوي -(1)
 .24، ص 2005 دار الكلمة، القاهرة، الإنسان المغترب عند إيريك فروم،حسن حماد،  -(2)
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هنــا ، هنــا يحطــم الإنــسان، بــل رأيــت هنــا يحطمــون الإنــسان، الإنــسان يحــسب حــساب الإنــسان

  .(1)"تغطى رأسه ودائما يستخدم الإنسان كالطريق مداس ʪلأقدام ويستخدم
الإنـسان ومكانتـه بـدأت تتلاشـى رويـدا –نـسانية الإ شيئا فشيئا فإننـا نجـد أن مفهـوم وهكذا

ذه التطـــورات العلميـــة الرهيبـــة الـــتي أصـــبحت تـــشكل هـــاجس خـــوف ورعـــب أمـــام رويـــدا في ظـــل هـــ
  .الإنسان ومستقبله

  الحيــــاة، المــــادة"ولعــــل أكــــبر هــــذه الأزمــــات وأشــــدها كــــان حينمــــا توجــــت الميــــادين الــــثلاث 
 "الثــورة البيولوجيـة الجينــوم الكمبيـوتر الــذكاء، الثـورة الفيزʮئيــة الكـم" بثــورات عارمـة تمثلــت في "العقـل

ــــــة ممــــــ ــــــب الأخلاقي   ا أʬر وســــــيثير تــــــساؤلات ونقاشــــــات حــــــول مــــــا مــــــسته هــــــذه الثــــــورات في الجوان
  .ستفهامات حول مستقبل الإنسانلإولكن بدرجة أكبر أʬرت العديد من ا، من جهة

ـــــــسان وتعجـــــــل بموتـــــــههـــــــل ســـــــتكون هـــــــذه الآلات المـــــــساعد -   م ســـــــتؤدي  أة آلات تـــــــدمر الإن
   في هيئة أخرى؟استبداله إلى

لإنـــسان علـــى مكانتـــه وصـــورته في ظـــل هـــذه التطـــورات العلميـــة والتكنولوجيـــة هـــل ســـيحافظ ا -
  السريعة؟

  :إنسانية الإنسان تحت رحمة الهندسة الوراثية وإفرازاēا -أ

ـــا أن نـــستهل مـــدخلنا بقـــول معـــبر  ـــور فـــركس'يمكنن ـــا كيـــف 'لفكت  الـــذي ســـوف يوضـــح لن
  ستكون نتائج الاكتشافات البيولوجية؟ وما هي مؤشراēا؟

إلى مــاذا تــشير هــذه الاكتــشافات البيولوجيــة أو التكافــل المتزايــد بــين الإنــسان : "يقــول

ــــوءʫن جــــديرʫن ʪلاهتمــــام أولهمــــا، والآلــــة ــــاك نب ــــسان: هن ــــوراثي الكامــــل في الإن . الــــتحكم ال

  .Ĕ"(2)اية الإنسان كإنسان: "هماُّوʬني

                                                             
 .28، صالإنسان المغترب عند إيريك فرومحسن حماد، -(1)
 .135، ص يوتيقا والمهمة الفلسفيةالب: حسن المصدق: نقلا عن -(2)
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  ".التحكم الوراثي الكامل في الإنسان: "نبدأ بتحليل المؤشر الأول-
بتوقعـاēم وتجـارđم العلميـة ابتكـار طـرق آمنـة لحمايـة ، يحاول العلماء وسيحاولون اليـوم وغـدا

الجنس البشري من خلال وصولهم إلى تقنيات طبية لوقاية الإنـسان مـن الأمـراض واكتـشاف وسـائل 
  .لمنع الشيخوخة أو Ϧخيرها قدر الإمكان

  ا تم اكتـــشاف خريطــة الجينـــوم البـــشري وهــو فعـــلا مـــا حققتــه الثـــورة البيولوجيـــة خاصــة عنـــدم
  الــــتي ســـــاهمت وستـــــساهم وبـــــشكل كبـــــير في فـــــتح الآفــــاق المـــــستقبلية للإنـــــسان مـــــن رفاهيـــــة وراحـــــة 

  زراعـــة الأعـــضاء وجهـــود العلمـــاء هـــذه المتواصـــلة ، تـــصميم الأطفـــال، وعـــلاج للأمـــراض كالـــسرطان
  لــــشاغل لعلمــــاء اليـــــوم حيــــث أصـــــبحت هــــذه المــــشاريع الجينوميــــة هـــــي الــــشغل ا، في مجــــال الجينــــوم

والقضاء على كل ما من شأنه أن يعيق ، توفير سبل الراحة والرفاهية للإنسان من جهة"تحت شعار 
  ".وفقر من جهة أخرى، صفو حياته ويغيرها من أمراض

  إلى غايـــــة النقطـــــة الـــــتي يمكـــــن عنـــــدها للعـــــاملين تتقـــــدم  "D.N.A أ.ن.وســـــتظل ثـــــورة د

ديــدة مــن الكائنــات العــضوية بمــا في ذلــك النقــل لــيس لبــضعة في الجينــات أن يبتكــروا أنواعــا ج

متيحــة لنــا أن نزيــد مــن إمــدادات غــذائنا وتحــسين صــحتنا وعقــاقيرʭ ، جينــات بــل للمئــات منهــا

ــــاة وأن تكيــــف التكــــوين الجــــسدي  ــــدة للحي ــــصميم أشــــكال جدي ــــى ت   وقــــد يعطينــــا القــــدرة عل

  يـــال وبعيـــدة عـــن العقـــل البـــشري يمكـــن ولعـــل أبـــرز فكـــرة متجـــسدة الخ ،(1)"وربمـــا العقلـــي لأطفالنـــا

وهـو الأمـر الـذي تـسعى إليـه كافـة " الـسرمدية"لها أن تصبح حقيقة وواقع ملموس هي فكرة الخلود 
ــــساعد علــــى زʮدة متوســــط  ــــشاف تقنيــــات ت ــــة وعلمائهــــا خاصــــة بعــــدما تم اكت   الاكتــــشافات العلمي

 -متوسـط العمـر–يـة علـى أن عمر الإنسان والقضاء على الشيخوخة حيث أثبتت الدراسـات العلم
 Google المتعاقـــدة مـــع Calicoفي تزايـــد مـــستمر وســـيفوق الخيـــال في الأعـــوام المقبلـــة ونجـــد شـــركة 

                                                             
، يونيو 270، ترجمة سعد الدين خرفان، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، العددرؤى مستقبلية : ميتيشو كاكو-(1)

 .30 ، ص2001



  الرؤى المستقبلية لما بعد الإنسانية...................................................الفصل الثالث 

 

- 56 - 
 

تـــسخير مجهوداēـــا في مكافحـــة الـــشيخوخة والأمـــراض المرتبطـــة ل تـــسعى إلى تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــلا

  .đ(1)ا
ــــوم البــــشري أد ــــسريعة والمتزايــــدة في مــــشروع الجين ــــا وهــــذه التطــــورات ال   ت إلى عــــودة اليوجيني

حركة علمية او علم تحـسين النـسل تـدعوا الى عـدم الانجـاب في حالـة عـدم التأكـد علميـا "وهي 

ـــة وعقليـــة مـــن جديـــد حاملـــة بـــين طياēـــا إشـــكالية التمييـــز  ،(2)"ان الجنـــين يحمـــل تـــشوهات خلقي
خــلال العنــصري للبــشر حيــث تــسمح هــذه الأخــيرة بــل وسمحــت ʪلــتحكم في الجــنس البــشري مــن 

  إقرارهـــا بمبـــدأ الإنجـــاب للأشـــخاص ذوي الـــصحة الـــسليمة والكفـــاءة العاليـــة والـــذكاء الحـــاد وغيرهـــا 
تقدم اĐتمع وسيادته أما الأشخاص المرضى أو المـصابون إلى لتي من شأĔا أن تؤدي امن المؤهلات 

  .بعاهات فقد حكم عليهم ʪلحرمان والموت قبل الولادة أصلا
  لحركـــة اليوجينيـــة لمـــا ســـوف تثــيره هـــذه الأزمـــة مـــن إشـــكاليات أخلاقيـــة ولم يعبــث رواد هـــذه ا

ة يّـنظومـة القيممهمـة الـدفاع علـى المأو دينية وحتى فلـسفية هـذه الـرؤى الـثلاث الـتي أعطـت لنفـسها 
  والإنسانية ككل 

في إحـدى النـشرات الـتي أصـدرēا الجمعيـة بعنـوان ' بـروور 'فنجد مثلا أحد مروجيها وروادها

الواجـب الاجتمـاعي هو يكونااللاأخلاقي ʪلأمس كثيرا مـ" يرى أن 1937" والسياسةنيااليوجي"

 وهكــذا نجــد أن مــسألة الأخلاقــي والــلا أخلاقــي أصــبحت واحــدة في المنظومــة العلميــة .(3)"في الغــد
  لهــا مجــبرين  نخــضعا جعلتنــ حتميــة وجــب التعــايش معهــا كقــوانين وواجبــات مفروضــة هالتقنيــة ʪعتبــار

  .ينلا مخير

                                                             
  :كيف سيتغير شكل البشر في المستقبل -1

https://www.youtube.com/watch?v=fox86l0Y_X0, PM 11:  - 05 19/3/2018. 
  : اليوجينيا ومصدر الأخلاقرعد الحافظ،  -2

WWW.CIVICEGYPT.ORG, PM 11:  - 05 19/3/2018. 
 .235، ص 2011، ترجمة احمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، التاريخ العاصف لعلم وراثة الإنسان: دانييل كيقلس -3
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 النانويــة الروبــوʫت حــد إكتــشاف العقلــي والعلمــي هنــا فقــط بــل إنــه بلــغ الإبــداعولم يتوقــف 
   مـــن الأمــــراض لإنــــسان صـــغيرة الحجــــم ســـتعمل علــــى حمايـــة وتنقيــــة جـــسم اروبــــوʫت الطبيـــة وهـــي 

ʫت سـتتعامل مـع الخـلاʮ البيـضاء للجـسم لإبطـال تقـدم وبعـد حقنهـا في الجـسم حيـث نجـد أن الروبـ

  .(1)السرطانيةالأمراض محاربة ، نسان في العمر وϦخير الشيخوخةلإخلاʮ ا
حيــث ،  هـذه لم تقـتحم مجــال الطـب فقــط بـل جميـع مجــالات حياتنـالروبــوʫت كمـا نجـد أن ا

   وهــــو روبــــوت متعــــدد المهــــام والخــــصائص مرشــــد 2ALPHA" 2 "الروبــــوت ألفــــانجــــد مــــثلا 
تـــب يعلـــم الـــرقص يحمـــل الـــبرامج راوي مـــساعدة للإنـــسان في أعمـــال المك، طبيـــب بيطـــري، وموجـــه
 "The Humandid عنـد مـستخدميها كأحــد أفـراد العائلـة تمامـا روبــوʫت وتعتـبر هـذه ال قـصص

"Robot for the Whole .(2)  

الأمـــر ، تمامـــاف آليـــين يتحـــدثون ويقومـــون بوظـــائ عـــن أشـــخاص ʫت هـــي عبـــارة ون الروبـــ إ
  لــى صــانعها خاصــة في ظــل ثــورة الكمبيـــوتر الــذي يهــدد بمــستقبل تكــون فيــه هــذه الآلات ســـيدة ع

الــتي ســوف تتعــدى فيهــا هــذه الآلات الــذكاء الإنــساني ϥميــال كثــيرة مــن جهــة والــتي ســوف تــدمره 
  .تدميرا كليا من جهة أخرى

  إلى غايـــة كتابــــة هــــذه الأســــطر مــــن الحقــــائق العلميـــة الــــتي آلــــت إليهــــا الإنــــسانية اليــــوم نجــــد 
ل قبل القلوب وأن أمورا كنا نجدها في الرواʮت والأفلام الخيالية أن هناك حقائق مفزعة ترهب العقو

ʬرته هذه الثورة البيولوجية مـن مخـاوف ألكن على الرغم مما ، نحن نعيشها في واقعنا ونتعايش معهاها
لم يــصل إلى حــد إʬرة هــذا الرعــب والفــزع الــذي سيــصيبنا ،في حــد ذاتــه اليــوم الإنــسان وقلــق حيــال 

  .الاصطناعيهذه التطورات السريعة في مجال الكمبيوتر والذكاء مستقبلا في ظل 

                                                             
  : ألف عام من الانفيديوكيف سيكون العالم بعد -(1)

 https://www.youtube.com/watch?v=YXU60CMLowc. PM 15:02 - 15/02/2018 
 : الروبوت الذكي ألفا -(2)

https://www.youtube.com/watch?v=vt6hGrOByA8. PM 16:26 - 12/02/2018  



  الرؤى المستقبلية لما بعد الإنسانية...................................................الفصل الثالث 

 

- 58 - 
 

  .إنسانكĔاية الإنسان : المؤشر الثاني -ب

   المتمثلـــــة في هــــذا التكافـــــل بــــين الإنـــــسان والآلــــة إلى توقـــــع 'فكتـــــور فــــركس'تقــــودʭ نبــــوءة 
  ولوجيــــا بفعــــل التكن، نــــسانية الــــتي يمكننـــا أن نطلــــق فيهـــا مفهــــوم مــــوت الإنـــسانالإمـــا ســــتؤول إليـــه 

ـــنقص البـــشري  وهـــذا الإنـــسان هـــو مـــا عـــرف، الـــتي ســـتحوله إلى إنـــسان آلي أو شـــبه آلي يتجـــاوز ال

  ."ʪلسيبورغ"
وهــذا الواقــع المقبلــين عليــه ســيكون التفــرد هــو الإمكانيــة التقنيــة الهائلــة المتاحــة أمــام الإنــسان 

 )*('وزويــلرك' بــيرالمــوت علــى حــسب تع، لتحــسين قدراتــه الذهنيــة والجــسدية ومــن ذلــك الــشيخوخة
وهـــذا الواقـــع الـــذي ســـتؤول إليـــه الإنـــسانية ســـيكون بفـــضل الـــذكاء الاصـــطناعي الـــذي عرفـــه مبلـــوره 

  .(1)"ع آلات ذكيةصنعلم وهندسة " ϥنه 'ما كارتيجون '
ستـصبح الـتي ، والروبـوʫت سيجد الإنـسان نفـسه منـدمجا في الحيـاة مـع هـذه الآلات وتلقائيا

ســيكون  أن القــرن الواحــد والعــشرين" 'وزويــلكر ' يــرىحيــث، واقعــهجــزءا لا يتجــزأ مــن حياتــه و

ســيكون قــادرا  تكنولوجيــا الكمبيـوترات الــتي ابتكرهـا البــشري بمـساعدةن الجـنس أمختلفـا ذلــك 

وسـتكون لديـه القـدرة علـى تغيـير  مثل الفقر وربمـا الرغبـة حل مشكلات قديمة قدم الدهرعلى 

البــشر لــن يظلــوا هــم الأكثــر ذكــاءا بــل وأن  ،(2)"الحيــة تالكائنــا طبيعــة المــوت في مــستقبل مابعــد
ومعالجــة تــذكرا ســتحظى الكمبيــوترات ʪلــذكاء الإنــساني ʪعتبارهــا تفــوق القــدرات العقليــة للإنــسان 

   ذكــــاء كلمــــا إزدادالآليــــة حيــــث الروبــــوʫت ممــــا ســــيجعل البــــشرية تــــدخل في منافــــسة مــــع للبيــــاʭت 
حيـث بلغـت ،  في تزايـد مـستمرلروبـوʫت من البشر وهذه ا زادت نسبة مستخدميها بدلاالروبوʫت

  .(3)نصف مليون روبوت في الوقت الحالي

                                                             
   .مخترع ومؤلف الحياة في المستقبل، وصف ϥنه خليفة توماس إديسون ووريثه الشرعي) 1948(من مواليد : ل ريموند كروزوي- *
  :2013-4-24،  بعد الإنسان قراءة نقدية واستشرافية للإفراط التكنولوجي وϦثيره على الوضع الإنسانيما : ّخالد ميار الادريسي -1

www.massarate.ma1. PM 11:00 15/02/2018. 
 .16، ص2010، دار كلمات عربية للنشر، القاهرة ،2، ترجمة عامر، طعصر الآلات الروحية:  راي كروزويل -2
 .50 ،49، ص 2000، ترجمة أديب محـمد رʮض غنيمي، المكتبة الأكاديمية، القاهرة ،ما بعد الإنسانية:  جريجوري بول، إريكس كوكس-3
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وترجـــع هــــذه الــــزʮدة في عــــدد الاســـتخدام أو في معامــــل الــــذكاء في هــــذه الآلات إلى كوĔــــا 
أدركت وعوضت في نفـس الوقـت نقـاط الـضعف في الإنـسان الـتي تم تـدعيمها آليـا في هـذه الآلات 

ʮدة في عمليــة الاســتخدام وهكــذا نجــد أن هــذه الــز، رة تــذكر المــخ للمعلومــات محــدودةخاصــة أن قــد
  ʪعتبارهـــــــا تكــــــون أكثـــــــر قـــــــدرة ،  ســــــتؤدي لا محالـــــــة إلى غزوهـــــــا لكــــــل الأمـــــــاكنلهــــــذه الروبـــــــوʫت

  ولا ريـــب أن تقـــوم هـــذه الروبـــوʫت بـــصنع روبـــوʫت أخـــرى تـــتحكم، علــى أداء المهـــام بمنتهـــى الدقـــة
  . من جهة أخرى لا ريب أن تسن لها قوانين تحفظ وجودها،وجهةفيها هي بنفسها من 

  : المستقبل إنسانصفات -ج
  لى اكتــــــشاف صــــــفات وخــــــصائص محــــــددة لإنــــــسان المــــــستقبل  إتوصــــــل العلمــــــاء بتوقعــــــاēم

  :(1)وهي كالتالي
  ن في المتوســط لآوهــو ا، ســنتيمتر مكعــب "2000-1800"دمــاغ كبــير يــترجح تجويفــه بــين

   هذه الحال ʪنتخـاب صـناعي إلى لإنسان في المتوسط وسيصل اعبنتيمتر مكس1450 نحو
  .تعنى به اĐتمعات البشرية القادمة

  ــــزداد كفلاهــــا بــــذلك حجمــــا كــــي يمــــر الجنــــين دون عــــائق نتيجــــة ــــسع حــــوض المــــرأة وي   سيت
  .ضيق الحوض

 للحمʪ شتباكها واكتسائهاʪ زوال اصابع القدمين.  
 حجمها مع صغر الأماميةسنان لأ ا بعضوإدغام|، صغر الفكين وزوال ضرس العقل.  

                                                             
 .218-217، ص2012، دار هنداوي، مصر، اننظرية التطور واصل الانس:  سلامة موسى-1
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 يزيد النقص في حواس الشم واللمس الى ما يقارب الزوال.  
 يضمر البطن وربما تزول المعدة والقولون.  
  المرأةملط كوجه أفيصبح وجه الرجل ، والوجهالرأس جسامنا بما في ذلك أسيزول الشعر عن. 

 كـذلك عظـام الـصدر والكتفـين لكـي تحمـل ستقصر القامة وتزداد فقرات العنـق والظهـر متانـة و
 .س الكبيرأالر

 نــــب اللغــــة اربمــــا يكــــون التفــــاهم بــــين الأشــــخاص بلغــــة تلقائيــــة غــــير منطوقــــة في الأكثــــر إلى ج
  .المنطوقة

 نجد غيـاʪ كليـا للمعـالم الروحيـة مـن جهـة فإننا صفات الانسان التقني المستقبلي Ϧملنا ما إذا
ن هنـاك حقـائق لا يمكـن أ يـدل علـى إنمـان دل إوهـذا ،  أخـرىوالتركيز الكلي على الجسد من جهة

ـــا هـــذه المـــسإ و، مـــازال يجهـــل هويتهـــا ومفاتيحهـــا أســـرارهنـــاكون يتطـــاول عليهـــا أللعلـــم    ة ألذا عالجن
ــ ولــه ق الكريمــة لϦملنــا الآيــة يبــدو واضــح الإجابــة عنــد الأمــرن هــذا إمــن المنظــور الــديني الإســلامي ف

 .]85: الإسـراء[  عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أوُتِيتمُ مِن العْلِْـمِ إِلَّـا قلَِيلًـا    ويسأَلوُنَك    :تعالى

  ق الخلــود كمــا يطمــح  تحقيــوأن أمــر  الله ســبحانه وتعــالى يعلمهــا إلالا  مــسألة الــروح ن الــروح أأي 

 شـيء إسـتأثرهح الـرو": بقولـه 'الجنيـد' كـده أ بعيد كـل البعـد عـن تنـاولهم وهـو مـاأمر له العلماء هو

ه مـن  من خلقه فـلا يجـوز لعبـاده البحـث عنـه ϥكثـر أحدالله بعلمه ولم يطلع عليه   (1)"موجـودّـأن

 الكــــلام في الــــروح صــــعب المــــرام أنواعلــــم " : بقولــــه'لــــسهروديا'كــــده الــــشيخ  أوهــــو أيــــضا مــــا

 علـى الخلـق وأسـجل الـروح نشـأوالامساك عن ذلـك سـبيل ذوي الاحـلام وقـد عظـم الله تعـالى 

 .]85: الإسراء[ وما أوُتِيتمُ مِن العْلِمِْ إِلَّا قلَِيلاً: تعالى حيث قال(2)"بقلة العلم

                                                             
  .15ص  ،1988  ،دار المعارف ،القاهرة،2الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة ،ط:محـمد سيد أحمد اليسير  -(1)
  .15ص نفسه، -(2)
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  .ر الناتجة عن التحول لمفهوم ما بعد الإنسانيةلآʬا :المبحث الثاني
  يات ســـينتج عـــن الثـــورة البيولوجيـــة خاصـــة الجينـــوم البـــشري العديـــد مـــن المـــشاكل والإشـــكال

  والكائنــــات الأخــــرى بــــصفة عامــــة وكــــان مــــن أهــــم ، الــــتي هــــدمت الكيــــان الإنــــساني بــــصورة خاصــــة
  : هذه الإشكاليات ما يلي

هـو عـام الخطـأ البيولـوجي  "2020" عـام نأالأخـيرة  في كتابـه سـاعتنا 'مـارتن ريـس'يرى  -
ـــــكرالمـــــدم ـــــسانية ذل ـــــتي سملأالى العديـــــد مـــــن إ Ĕـــــا تتعـــــرضأ  للإن وي ّرهـــــاب النـــــواهـــــا ʪلإّخطـــــار ال

لى تغــير الطبيعــة البــشرية تحــت Ϧثــير هــذه الافــرازات إ لــة وراثيــا ممــا ســيؤديّوالفيروســات المميتــة المعد
حــلال خــلاʮ إ ن تــساعدʭ الهندســة الوراثيــة في الــتحكم عــن طريــقأ كمــا يمكــن، البيولوجيــة مــن جهــة

ـــا انإلى يـــؤدي أننه أمـــر الـــذي مـــن شـــلأا،ســـليكونية محـــل الخـــلاʮ النوويـــة  ج حـــشرات قاتلـــة توجـــه ت
رهـــاب البيولـــوجي وربمـــا فيروســـات قاتلـــة الإ طـــارإ  الـــسكاني فيالانفجـــارو أ عـــداءالأللقـــضاء علـــى 

  .(1)لميةوطائشين مما ينذر بحدوث كارثة عا غير مسؤولين أشخاصيدي أذا وقعت في إخاصة 
  الم ز عــــــّفتحــــــت لنــــــا الثــــــورة الجينيــــــة نمطــــــا جديــــــدا مــــــن العنــــــصرية والتميــــــز وهــــــو مــــــا ميــــــ -

 انتــاج عــالم الثــورة إلىحيــث ســتؤدي هــذه ، إنــسانيته مــن الإنــسانرد فيــه ُنــسانية الــذي جــ الإمــا بعــد

شـخاص مـساوين أهذا العالم الذي سيكون فيـه  'هوكسلاي ' العوالم وهو ما تحدث عنهأفضلسيعد 
 نسلينـــا كجـــإبينمـــا هـــم ســـينظرون ، لنــا في الكرامـــة والحقـــوق وهـــذا مـــا يـــشكل ēديـــدا لنــا مـــن جهـــة

  .أخرىلا يصلح سوى للخضوع من جهة منحط 
 خلــق نــوع جديــد مــن البــشر المتفــوقين ســتؤدي إلى الثــورة الجينيــة علــى أنحيــث نجــد بــذلك 

  مــا منبـــوذين إ نــوع مـــن البــشر الــضعفاء الــذين ســيكونون الآخــرجينيــا والــذين ســيقابلهم في الطــرف 
   علـــــم الوراثـــــة المهـــــيمن أطلقـــــهيـــــز وهـــــذا التم، تجاريـــــة أو إجتماعيـــــة مـــــستخدمين جينيـــــا لأغـــــراض أو

                                                             
 .672-671، ص 2006 لبنان، - دار المعرفة، بيروت، نقض لنظرية الانفجار الكبيرالإنسانبناء الكون ومصير : هشام طالب -(1)
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 ظهـور ســلاح إلىخـير لألهـة ممـا ينــذر في اآ إلى أشــباه علـى التكنولوجيـة العلميـة الجديــدة الـتي تحولـت

  .ʪ(1)دة الجينيةالإمدمر وشامل متمثل في 
ة ن الغرائز ستكون شبه منعدمـأنسان سيتناسل عقلا لا غريزة ذلك إ  المستقبل هوإنسان -
وعليـه سيــصبح التناســل مختـصر فقــط علــى ذوي ، و الغــضب أ لـن يعــرف مــا يـسمى ʪلحــبفيـه فهــو

الذهنية مما سـيحطم الحـق المـشرع للإنـسان الطبيعـي منـذ الخليقـة الـذي ،الخلقية ، الكفاʮت الجسمية

  .(2)هو دائما في حالة تناسل غريزية فيختل بذلك نظام الكون الطبيعي

 ل الأعلـــى الرجـــ'تـــشهين فريـــدريك' لألمـــاني امـــا سمـــاهلـــق  خالبيولوجيـــة إلىســـتؤدي الثـــورة  -

  نــــسانية جديــــدة قائمــــة علــــى قــــيم القــــوة والتــــسلط وانحــــدار قــــيم إالــــذي ســــيولد لنــــا  "الــــسوبرمان"
ا جديـــدة مـــيالمعتـــادة ويخلـــق قالإنـــسانية الـــذي ســـوف يكـــسر حـــاجز القـــيم الإنـــسان هـــذا ، الـــضعف

و اجتمــاعي وهــي منافيـــة لمنظومــة قيمنـــا أ يإلهـــوهــذه القــيم ليـــست مــن مــصدر  ،ملائمــة لحياتــه هـــو
  .وأساليبهانسانية جديدة ومتفوقة لها قوانينها الخاصة إنسانية المعتادة مما سيبشر بميلاد لإا

مـــال معقـــودة ومنتظـــرة في الكـــشف الطبيعـــي أ مـــشروع الجينـــوم البـــشري ومـــا صـــاحبه مـــن -
   تــسعى للــتحكم والمتــاجرة فيــه والــتي  جعلــه محــل تنــافس بــين الــشركات العالميــة الــتيللأمــراضوالمبكــر 

ــــشركة هــــاأبرزكــــان مــــن  ــــتي ســــيطرت  "Cèlera Genomics"" المعروفــــة ʪســــم الأمريكيــــة ال   ال

ــــه وقــــد     التجاريــــة لمتواليــــة الجينــــوم البــــشري الاســــتخدامات احتكــــار علــــى يــــؤدي إنــــشاءعلي

 و عامــةأم مــن الناحيــة التجاريــة فلــن يكــون ذلــك في مــصلحة العلــ "cèlera"في مــصلحة شــركة 

  .(3)"مهور مما سينذر بحروب بيولوجية تحاول من خلالها الدول ممارسة السيطرةالج

                                                             
، ترجمة  زهيدة درويش جبون، دط، اĐمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، منشورات اليونيسكو،  أينإلىالقيم : جيروم بندي -(1)

 .428، 413، ص 2004بيروت، 
 .217-216، ص الإنساننظرية التطور واصل : سلامة موسى -(2)
 .224 -223، ص سية في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعيةإشكاليات أسا: الدراجي زروخي -(3)
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   يتــــسامى  الــــتيواســــتقلاليتهنــــسان وفرديتــــه لإا  تحطــــم كرامــــةالبيولوجيــــة إلىبحــــاث الأدت  أ-
  داة أ لـــه إلىّوحو مختـــبر التجـــارب لإنـــسان إلىا الـــذي أدخـــلالبـــشري  الاستنـــساخ đـــا خاصـــة في ظـــل

التخليـق المتعمـد لبـشر متطـابقين وراثيـا  " أناعتـبرالـذي  ʮمـافوكو عليه أكد الذي الأمروهو  وآلة

  .(1)"مر مناقض للكرامة البشرية أهو 
 تـشابه الهـوʮت ممـا سـيفتح اĐـال وهـي إشـكالية البشري إشـكالية أخـرىالاستنساخ يطرح -

الــذي  الأمــر جهـة أخــرى والأنــسابيــة  مجهـولي الهووســيؤدي إلى إنــشاء أفــراد، لعـالم الجريمــة مــن جهـة

  .(2)سرية والاجتماعية تحطم مفهوم الوالدية وكسر الحواجز والروابط الأإلىسيؤدي 
إلى وقبـــل كـــل شـــيء تـــدخل في مـــشيئة الله ســـتؤدي  أولا عمليـــة تحديـــد الجـــنس الـــتي تعتـــبر-

 الفــرص بينهمــا  غيــاب المــساواة فيʪلإضــافة إلى،  خلــل في التــوازن الاجتمــاعي بــين الجنــسينإحـداث
  .المرأة تراجع مكانة سيؤدي إلىمما 

 دخول الانسان في عبودية الجسد من خلال الاهتمـام أدت إلىستنساخ البشري لإقضية ا-
  .بجسدهالمتزايد 

الذريــة الــتي ســتنتج ّأن ونــستنتج مــن خــلال تحديــد جــنس الولــد وقــضية الاستنــساخ البــشري 

م  الجــسد في علـــأصــبحهـــو الفــصل النــوعي للإنــسان بعــدما كــان العقــل "مــستقبلا ذريــة جماليــة 

  .(3)" النوعيلالوراثة هو الفص
 الطبيــب والمهنــة ϥخلاقيــات تتعلــق أكثــر أخلاقيــة ألةتطــرح لنــا اشــكالية المــوت الــرحيم مــس-

  روحيـــا قبـــل لإنـــسان الـــتي تزعزعـــت بفعـــل التقنيـــات والتطـــور العلمـــي فقتلـــت االأخـــيرة الطبيـــة هـــذه 
 تحت شعار الموت الرحيم الـذي قـضى علـى مفهـوم الأمـل والإرادة والتفـاؤل  تقتله جسدʮ خاصةأن

  .لدى الإنسان المريض

                                                             
 .214، ترجمة احمد مستجير، صعواقب الثورة البيوتكنولوجية: فرانسيس فوكوʮما -(1)
 .44، دط، الدار الذهبية، القاهرة، ص الاستنساخ البشري هل هو ضد المشيئة الإلهية: عبد المعز خطاب -(2)
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  :تمرد العلم الفلسفة كضابط ل-أ
ن تواجههــا الإنـــسانية مــن جــراء الممارســات التقنيـــة أ خطــر المـــشاكل الــتي يمكــنأ تعتــبر هــذه

ــــــة ــــــل فــــــوات الأوانإ  للهندســــــة الوراثيــــــةاللاأخلاقي    ويمكننــــــا القــــــول، ذا لم نقــــــم بوضــــــع حــــــد لهــــــا قب
ــــسانية ʪعتبارهــــا علــــوم تتمحــــور حــــول أ  المهمــــة كــــان مــــن المفــــروضن هــــذهأ   ن تتولاهــــا العلــــوم الإن

غلـــب أ"ن أ  بـــه مـــن جميـــع النـــواحي ʪلدرجـــة الأولى ولكـــن تبـــين في الأخـــيرمـــا يتعلـــقسان وكـــل نـــلإا

  نـــسان ويواجههـــا هـــي مـــشاكل ʭتجـــة عـــن عجـــز العلـــوم الإنـــسانية الإالمـــشاكل الـــتي يعـــاني منهـــا 

الــسلوك البــشري مــن جهــة ومــن توجيــه التطــور العلمــي مــن جهــة أخــرى وذلــك في الــتحكم في 

  ن تعــود للواجهــة أ لــذلك كــان لابــد للفلــسفة ،(1)"والــسيطرة عليــه لــصعوبة فهــم الــسلوك البــشري
لى عواقــب وخيمــة إ ســيؤديالبيولوجيــا عــن العلــوم الإنــسانية والفلــسفة أن انفــصال  مــرة أخــرى ذلــك

ـــة "مـــع لـــذلك كانـــت مهمـــة الفلـــسفة واĐتعلـــى الإنـــسان ،الأســـرة  ـــة مكان ـــسان حماي   والحفـــاظ الإن

ـــة هيـــدجر ـــة بفلـــسفة روســـو ووجودي ـــة بداي   فلـــسفة ، علـــى القـــيم في ظـــل التطـــورات التكنولوجي

 .(2)"ماركيوز، هابرماس، كانط

ه مــن الــضروري ّفــإذا كانــت مهمــة الفلــسفة هــي البحــث في حقــائق الأشــياء بــشكل عــام فإنــ  
  مجموعــــة "لاقيــــة مـــن وجهــــة رأي نقديـــة إذا مـــا راعينــــا تعريـــف الأخــــلاق Ĕϥـــا التوجـــه للدراســـة الأخ

   فنجـــد أن الفلـــسفة لا يجـــب ،"مـــن القواعـــد والقـــوانين الـــضابطة للـــسلوك وفـــق معيـــاري الخـــير والـــشر
ــــاس لأ ــــين الن ــــة الــــسائدة ب ــــة للعــــادات الخلقي ن مهمــــة أن تقــــف عنــــد مجــــرد دراســــة الأحكــــام التقريري

ا تنحــصر في وضــع المثــل الأعلــى وبيــان الكمــال الأخلاقــي وتــشريع القــانون الأخــلاق في الفلــسفة إنمــ
وđذا فالأخلاق في الفلسفة هي نظرية المثل الأعلـى أو هـي الدراسـة المعياريـة للخـير والـشر، وهـدف 

  يميـة الـتي تعـاني ّالفلسفة من هذه الأفكار النقدية التوجيهية للأخـلاق هـو حـل لتلـك المـشكلات الق
  

                                                             
 .229، 228ص ، إشكاليات أساسية في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية: الدراجي زروخي -(1)
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Đلانخــراط في محادثــة "تمعــات نقــدا وتوجيهــا وتقويمــا وتــصويبا منهــا اʪ عتبــار أن الفلــسفة مطالبــةʪ

أخلاقية نقدية تعددية متفتحة تساهم فيها بشجاعة في إيضاح الجدل القائم اليـوم حـول الكثـير 

 فـرز العديـد مـن المـشاكلأ فالتطور الذي يشهده العالم اليوم وخاصة العلمي منه ،(1)"من المعضلات
  هـــذه المـــشاكل الـــتي مـــست الإنـــسان ʪلدرجـــة الأولى وبغـــيره ،عكـــس مـــا كـــان يهـــدف إليـــه التطـــور 

ʪ أخلاقيــة تتــسم ءلة م علــى الفلــسفة ضــرورة قيامهــا بمــساّثانيــة هــذا مــا حــتالدرجــة لمــن الموجــودات 
ة قــد والتعــدد والتفــتح لهــذا التطــور بوصــف الفلــسفة المراقــب والموجــه للفكــر والتطــور وخاصــنبــسمة ال

العلمــي منــه، فــالتطور التقــني والعلمــي جعــل العلــوم تمتــاز ʪلحركيــة والتغــير مــن حقبــة زمنيــة إلى أخــرى 
قـــر علــى حالـــه بفعــل عـــدم وجــود مبحـــث ُومــع هــذا التقـــدم الهائــل لم يكـــن للعلــم يومـــا رؤيــة تجعلــه ي

   يخـــتص ʪلعلـــوم وكـــذلك بفعـــل الاكتــــشاف المتغـــير وهـــذا مـــا جعــــل الفلـــسفة تخـــوض في هـــذا الأمــــر
مـــن خـــلال تخـــصيص مبحـــث لفلـــسفة العلـــوم الـــتي تركـــز اهتمامهـــا بمنطـــق ومـــنهج العلـــم وخصائـــصه 

  نجـــد حيــث ،وشــروطه المعرفيــة العلميــة وكيفيـــة تقــدمها ʪلإضــافة إلى كافــة العوامـــل في عمليــة التقــدم 
هم في حـل المـشاكل والعراقيـل الـتي اأن فلسفة العلوم تقدم أسس معرفية ومنهجيـة لتـشكل عقـلا يـس

تعترضـــه ثم إزالـــة العقبــاـت الـــتي تعرقـــل المـــسيرة العلميـــة التقدميـــة وđـــذا فهـــي تقـــدم رؤيـــة نقديـــة بنـــاءة 
 ه الطبيــــبّوهادفـــة لأجـــل حــــل مـــشكلة العلــــم مـــع محاولـــة بنــــاء عقـــل علمــــي منـــشود وهـــو مــــا أكـــد

  العلـــم لا يلتفـــت كثــــيرا : " بقولـــه" "François daghonit ' داغـــونيفرانـــسوا 'بـــستمولوجيالإ

 وهـي التفكـير في ذات العلـم الماهيـة اطلعـت الفلـسفة đـذه ذضـيه فهـو لا يفكـر في ذاتـه إإلى ما

وفي منهجـــه وفي منطقـــه وفي خـــصائص المعرفـــة العلميـــة فهـــي مـــسؤولة كـــذلك عـــن ʫريـــخ العلـــم 

 ذلـك أن العلـم ،"2"" المعـبر الرسمـي والـشرعي مـن دون منـازع هـي ووضعيته وعليـه ففلـسفة العلـم
  تـــه ممـــا أدى بــه إلى نـــسيان أصـــله ومنهجــه وسماتـــه المميـــزة ّ انجـــازه فـــانبهر đــا وغرالمعاصــر وقـــع ضــحية

                                                             
 .14، ص البيوتيقا ورهاʭت الفلسفة القادمة: محـمد جديدي -(1)
 .1440، ص 2، جة للرابطة العربية للأكاديمية الفلسفة، الفلسفة الغربية المعاصرةموسوعة الأبحاث الفلسفي: علي حرب -(2)
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له عن غيره فما كان للفلـسفة سـوى أن قامـت đـذه المهمـة، حيـث نحتـت حقـلا داخـل كياĔـا يعتـني 
  .فلسفة العلمبʪلعلم وʫريخه ووضعيته هذا الحقل اصطلح عليه 

بنـــــاء الإنـــــسان المـــــادي الـــــذي تجـــــاوز كـــــل القـــــيم فــــالثورة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة ســـــاهمت في   
  الأخلاقيــة وهـــذا مـــا جعـــل العلــوم والتقنيـــات تفقـــد مـــصداقيتها لــدى الإنـــسان الـــذي لم يعـــد يبحـــث 
في هــذه العلــوم فقــط، حيــث اتجــه الإنــسان المعاصــر إلى البحــث في أعماقــه محــاولا تفــسير مــا يجــري 

ــــة ــــؤرق الإنــــسان كمــــشكلة الحري الأهــــداف، أي كــــل مــــا يتعلــــق ، غايــــة ،البداخلــــه مــــن مــــشكلات ت
ـــا توجـــه الإنـــسان مـــن ذلـــك العـــالم المـــادي إلى عـــالم وجـــود إنـــساني    ʪلإنـــسان دون اســـتثناء، ومـــن هن

هـا التقـوى لأن الحيـاة الإنـسانية أصـبحت ُلم نعـد تثـق ʪلعلـم والتكنولوجيـا ثقـة ملؤ"يحيى بداخله 

  كـــــــبرى مثـــــــل مـــــــشكلة بحاجـــــــة إلى تبريـــــــر، وأضـــــــحت إمكانيـــــــة الإنـــــــسان تطـــــــرح مـــــــشكلات 

  .(1)"الأهداف الاختيار، مشكلة الحرية، مشكلة
ــــوجي أدخلــــت الإنــــسان في متاهــــة ودوامــــة مــــن  ذلــــك أن إفــــرازات التطــــور العلمــــي والتكنول
الأســــئلة حــــول هــــذه الإفــــرازات الــــتي نزعــــت إنــــسانية الإنــــسان وقدســــيته بــــسبب ممارســــاēا العلميــــة 

شاكل كــان مــن بينهــا مــسألة الحريــة، والاختيــار هــذا اللاأخلاقيــة ونجــم عــن ذلــك ظهــور جملــة مــن المــ
أدخـــل الـــشك إلى النفـــوس وحطـــم تلـــك الـــصورة المرصـــعة والثقـــة الزائـــدة في العلـــم، وđـــذا فـــإن مهمـــة 
الفلــسفة لا تكمــن أساســـا في مــسايرة التطـــورات العلميــة وحركيــة العلـــوم الــتي لا تـــسفر علــى حالهـــا، 

بـل إن دور الفلـسفة . ات العلميـة حرصـا وأمـلا في التقـدموđذا فهي قريبة كل القرب مـن تلـك التغـير
الأساسية هي تعد تلك العلوم وتصحيحها من أجل إمـا التـصويب أو التعـديل أو التجـاوز لهـذا فـإن 

  مهمــــة فلــــسفة العلــــم ســــيكون لهــــا دور مهــــم في البحــــث العلمــــي لا تقــــصيرا في ذلــــك وإنمــــا إضــــافة ف

 في مواكبــة حركيــة الفكــر  تتمثــل لأولىا: "(*)'هــايمجــورج كينغل' حــسب الفلــسفة تكمــن في أمــران
                                                             

 .12، ص 1983 القاهرة، اĐلس الأعلى للثقافة، يحي هويدي، جمة، ترنظرات حول الانسان: روجي غارودي -(1)
 Le normal et leوم، مـن أهـم مؤلفاتـهفيلـسوف فرنـسي يعـبر مـن أهـم اĐـددين في مجـال فلـسفة العلـ) 1995-1904( جـورج كنغلهـيم -)*(

pathologiecue, la connaissance de la vie  "ريخ العلوم وفلـسفتها :غلاف الكتاب لجورج كينغلهـايم: انظرʫ ترجمـة محــمد ،دراسات في 
  ".2007مة العربية للترجمة بيروت، بن ساسي، المنظ
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 عن كثب، والحرص علـى الإطـلاع المباشـر علـى جميـع اكتـشافاته ومـشاريعه ديناميكيته والعلمي

المهمـــة   مباشـــرة أي بعـــد جمـــع الوقـــائع والمعطيـــات وترتيبهـــا، حيـــث تبـــدأϦتيوإنجازاتـــه، والثانيـــة 

تــضطلع ϥداء جملــة للفكــر ة بوصــفها موجـه ومراقــب  نجــد ϥن الفلــسف حيــث،(1)"الحقيقيـة للفلــسفة
مــــن المهــــام فالمهمــــة الأولى تتمثــــل في مــــسايرة التطــــور العلمــــي وصــــيرورته ومــــن ثم تــــصحيح هفواتــــه 

  .وانزلاقاته خاصة الأخلاقية منها ثم Ϧتي المهمة الأهم وهي التي تتمثل في النقد والتأصيل والترسيخ
 ا نجــد أن موضــوع القــيم لم يكــن مــشكلة في يــوم مــن الأʮموإذا مــا تتبعنــا مــسار التــاريخ فإننــ  

  التقنيـــــة قادتـــــه -العلميـــــة-حيــــث كانـــــت الأمـــــور تـــــسير هادفـــــة مطمئنـــــة، ولكــــن الثـــــورة التكنولوجيـــــة
م الأخلاقيـــة، حيـــث شـــجعت ّلقـــيظومـــة القيميـــة للمجتمعـــات وخـــصوصا اإلى تغـــيرات خطـــيرة في المن

مادي لا يعترف إلا ʪلمادة ذاēا، لهذا فمـن الواجـب ل عالم ظ فساد تلك الأخلاق وانحلالها في على
 مـن ورائهــا العلـوم إلى التقـدم لكــن ىوالـضروري تـشجيع العلـم والتقنيــة لكـن في حـدود أخلاقيــة تـسع

  لـــــع للفـــــضيلة وبـــــذلك تنبـــــذ الفـــــساد الأخلاقـــــي وهـــــو مـــــا دعـــــى ّوفـــــق معـــــايير أخلاقيـــــة تحـــــتكم وتط

  ضـــرورة تخليـــق العلـــم والتقنيـــة، ʪعتبـــار  ":الـــذي أكـــد علـــى 'جـــون جـــاك روســـو'إليــه الفيلـــسوف 

أن هـــذه التطـــورات لا حـــدود لهـــا وإهـــتجس خوفـــا مـــن مـــآلات ســـوء اســـتخدام العلـــم وغيـــاب 

   وهكــذا فإننــا نجــد حــسب توقــع روســو ،(2)"الفــضيلة والحكمــة وأثــر ذلــك علــى فــساد الأخــلاق
أخلاقيــة مــست بجــوهر دليــل ذلــك ظهــور أزمــات ومزالــق  وأن العلــم المعاصــر شــهد إنفــلاʫ أخلاقيــا

قيـة مـن خـلال إعـادة  إلزاميـة إعـادة بعـث المـسألة الأخلااسـتدعىالإنسان الجسدي منه والروحي مما 
س روسـو مـن نتـائج العلـم وسـوء ّ والتقنية  التي اسـتخدمها في هـذه الممارسـات ومـا تـوجأخلقة العلم 

والمتمثـــل في الفـــضيلة  دليـــل علـــى ذلــك حيـــث يـــرى أن غيـــاب النمــوذج الأخلاقـــي ير اســتخدامه لخـــ

  يؤكد روسو ϵيمان عميق أن التقـدم "داخل حقل العلم سيفسد الأخلاق ويمس ʪلإنسان وكرامته و

  

                                                             
 .388 ،387، ص بية عند جورج كنغليهمʫريخ وفلسفة العلوم البيولوجية والطرشيد دحدوح،  -(1)
 .258، ص الاخلاقيات التطبيقية جدل القيم والسياقات الراهنة للعلم: خديجة زتيلي -(2)
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الأخــلاق عنــدما تم التركيـــز  و في الحــضارة الحديثــة وإلى اĔيــار القــيمالاغــترابقــاد الإنــسان إلى 

تــه الحــضارة الغربيــة حــسب فــالتطور العلمــي الــذي عرف، (1)"التقــني للحــضارة وعلــى الــشق المــادي

 نجم عنه مأزق أخلاقي كبير مس ʪلإنسان ونزع منه إنسانيته وأصبح مغـرʪ عـن ذاتـه وعالمـه 'روسو'
واĔـــارت تبعــاـ لـــذلك المنظومـــة الأخلاقيـــة والقيميـــة وهـــذا بـــسبب تركيزهـــا علـــى المتطلبـــات الجـــسدية 

  .والمادية وإهمال المتطلبات الروحية
   كمسائلة أخلاقية للعلم البيوتيقا-ب

 الفلاســـفة وجهـــودهم هـــو مجـــال البيوتيقـــا فيهـــا إهتمامـــات ظهـــرت لات الـــتيا اĐـــأبـــرزكـــان   
  .للعلمكنظرية أخلاقية 

يعتبر مفهوم البيوتيقا مفهوم حديث النشأة من جهة ومن جهة أخرى فهـو يمثـل لقـاء حيث   
 ف فــإن مــصطلح البيوتيقــا تم نحتــه داخــل الحقــل العلمــيوالفلــسفة، وكمــا هــو معــر وآخــر بــين العلــم

   "Bio"في، حيــــث تنقــــسم كلمــــة البيوتيقــــا مــــن حيــــث المفهــــوم إلى مــــصطلحينلــــيس الحقــــل الفلــــسو
 في الدلالـة الإغريقيـة، وتم " الأخـلاق"ومعناهـا" Ehikos "وفقـا للدلالـة الإغريقيـة و"الحيـاة "ومعناه 

" علــم البقــاء" في مقــال لــه بعنــوان 'فــان روســلاير بــوتر'نحــت هــذا المــصطلح مــع الطبيــب الأمريكــي 

ــــــه الــــــذي جــــــسد و،1970 ــــــه ،(2)1971" جــــــسر نحــــــو المــــــستقبل"ه فيمــــــا بعــــــد في كتاب    ليوضــــــح ب
  .على ضرورة مواكبة التفكير الأخلاقي للتطور العلمي

ز هـــذا المـــصطلح هـــو أن العلمـــاء في حـــد ذاēـــم هـــم مـــن أʬروا التـــساؤلات ّكـــان أهـــم مـــا ميـــ  
ن الحي، أما اصـطلاحا دوي في جسد الكائّالتدخل اليالتي آʬرها الأخلاقية لهذه التحولات الخطيرة 

  أĔــــا البحــــث عــــن جملــــة المطالــــب لاحــــترام الحيــــاة الإنــــسانية وتقــــدمها "فتعــــرف البيوتيقــــا علــــى 

ـــة الـــتي يتعامـــل đـــا البحـــث البيوتيقـــا، بمعـــنى أن (3)"في القطـــاع الحيـــوي الطـــبي  تعـــنى بدراســـة الكيفي

                                                             
 .258ص ، الاخلاقيات التطبيقية جدل القيم والسياقات الراهنة للعلم: خديجة زتيلي -(1)
 .9، ص البيوتيقا ورهاʭت الفلسفة القادمة: محـمد جديدي -(2)
 .111، ص الفكر الأخلاقي المعاصر: جاكلين روز -(3)
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 فلــــسفية للمــــسائل العلمــــي مــــع الكــــائن الحــــي مــــن مختلــــف جوانبــــه ويمكننــــا كــــذلك اعتبارهــــا دراســــة
  الأخلاقيــة الناتجــة عــن التطبيقــات العلميــة في مجــال الطــب والبيولوجيــا علــى مختلــف الكائنــات الحيــة 

فالباحـث في علــم الأحيــاء مطالــب عنـدما يقــوم ʪلتجــارب ʪلتــزام حــدود "وفي مقـدمتها الإنــسان 

   الإنــسان الأمـــر معينــة عنــدما يتعلـــق الأمــر ʪلإنــسان فـــأخلاق المهنــة تمنعـــه مــن التجــارب علـــى

لة ء وهكــــذا فإننـــا نلمــــس رجوعــــا قــــوʮ مــــن خــــلال البيوتيقــــا إلى مــــسا،(1)"الــــذي تعــــداه إلى تغيــــيره
الكـــــشف عــــن المعـــــضلات  والقــــيم بقيـــــادة فيلــــسوف الأخــــلاق الـــــذي يحــــاول التــــصدي والأخــــلاق

ت الـتي اقتحمتهـا الأخلاقية المتعلقة ʪلهندسة الوراثية وقضاʮها اللاأخلاقية المتعددة، ومن بين اĐـالا
  :البيوتيقا لبيان مشروعيتها هي

  . ذلكومدى مشروعية التدخل في الشخصية الإنسانية -
  . أضرارهوما هي التدخل في الجينوم البشري -
  . التدخل في مسألة الموت الرحيم أو ما يتعلق Ĕϵاء الحياة-
  .؟لا علاج له هل يمكن للطبيب أن يساعد مريضه على الانتحار بحجة المرض الذي -
  .؟ هل يحق للطبيب الذي أقسم ʪلمحافظة على حياة مريض أن يكون هو السبب في إĔاء حياته-

   في ميــــدان البيولوجيــــا ســــواءوفي الأخــــير مــــا يمكننــــا استخلاصــــه هــــو أن التطــــورات الحاصــــلة   
بعــــد  وهـــو مـــا واحـــدمفهـــوم تحـــت د مـــن المفـــاهيم الـــتي انطـــوت يـــأو الكمبيـــوتر أدت إلى ابـــراز العد

   في كامـــل صـــورته المـــستقبلية والـــذي سيقـــضي عليـــه نـــسان الـــذي سيجـــسد الإ" الـــسيبورغ"الانـــسان 
ـــــذي أدى برجـــــال الأخـــــلاق خاصـــــة الفلاســـــفة مـــــنهم إلى وضـــــع حـــــد    مـــــن جهـــــة أخـــــرى الأمـــــر ال

الإنــسان عتــبرين في ذلــك أن حمايــة مإلى هــذه التطــورات البيوتقنيــة قبــل أن تــؤدي إلى زوال الإنــسانية 
 اهتمامــاēم مــن خــلال بلــورة جهــودهم في العديــد مــن اĐــالات كــان أبرزهــا مجــال  هــي أولىقدســيتهو

  .وتقنيةُساءلة أخلاقية للتطورات البيُالبيوتيقا كم
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  :خاتمة
يولوجيـة ومفهـوم لب عرض النتائج والمفاهيم الأساسية في الثورة اارϦيناهذا البحث  وفي ختام 

   :في والتي تمثلت الإنسانبعد  ما
 تــصدر علــوم إلىأدت التطــورات العلميــة والتقنيــة الــتي شــهدها النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين -

  . الحياة والطبيعة قائمة العلوم التجريبية
   العلمـــــــاء والبـــــــاحثين بدراســــــــاēم العلميـــــــة بمـــــــيلاد ثـــــــورة بيولوجيـــــــة ســــــــاهمت إســـــــهاماتجـــــــت تو-

  . في الاستطلاع على خريطة الكائن الحي الوراثية ومن ثمة العمل على التحكم في جيناته ومستقبله
   تـــضمن وآمـــالا أحلامـــا خاصـــة بعـــد تقـــديمها الإنـــسانأحـــدثت البيولوجيـــا ثـــورة جذريـــة في حيـــاة -

  .  المزمنة كالسرطان والعقمالأمراضة والرفاهية من خلال مساعدēا في القضاء على له السعاد
اēـا جوانـب إيجابيـة وأخـرى ّصاحب ظهـور الثـورة البيولوجيـة العديـد مـن المظـاهر الـتي حملـت في طي-

تحديـد جـنس ، الاستنساخ البشري ـ الموت الرحيم،  الصناعيالإنجاب القضاʮ كان أبرز هذه، سلبية
  .لدالو
 أʬر بحجـة الرهـان الطـبي اللاأخلاقيـة مختـبر التجـارب وتعـرض جـسده للانتهاكـات الإنساندخول -

  .دينيا، قانونيا، العديد من التساؤلات والمداخلات فلسفيا
 مفهـوم أبزهـا الانعكاسات الناتجـة عـن الهندسـة الوراثيـة وتقنياēـا زوال مفـاهيم عديـدة كـان أهممن -

  .  في ظل الاستنساخ البشريالأمومةم  وʪلأخص مفهوالوالدية
   مـــن خـــلال القـــضاء الإنـــسان تـــصدع في مفهـــوم إحـــداث إلىأدت إشـــكالية تحديـــد جـــنس الولـــد -

   بحكـــم المفاضـــلة بـــين الجنـــسين مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى أدت الإبـــداععلـــى جـــوهره المتمثـــل في 
  .  ظهور العنصرية بين الجنسينإلى
 أخرجــهع وخلــل في المفهــوم الإنــساني الــذي د تــصإحــداث إلىأدت إشــكالية الاستنــساخ البــشري -

  .الخلودبجمالية الجسد إلى عالم يؤمن من عالمه العقلي والروحي 
   هيم الروحيــــــة للإنـــــــسان المتمثلــــــة في الأمـــــــل قتــــــل المعـــــــاني والمفــــــاالـــــــرحيم إلىلة المــــــوت أأدت مــــــس-

   والقـــــدر المحتـــــوم والاستـــــسلام للمـــــرض والإحبـــــاط اليـــــأسا بمعـــــالم هوالإرادة ʪلدرجـــــة الأولى وتعويـــــض
 الطبيــب ʪعتبارهــا مهنــة إنــسانية ʪلدرجــة وأخــلاق تــشويه مهنــة الطــب النبيلــة وأدت إلى، مــن جهــة
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   والتخفيـــــف الأفـــــراد الحفـــــاظ علـــــى ســـــلامة إلى هـــــذه المهنـــــة الـــــتي تـــــسعى  مـــــن جهـــــة أخـــــرى الأولى
  .ه الطبيةتهن في بداية مالذي أداهمن معاēʭم وذلك التزاما للقسم الطبي 

   تفوقـــه قـــدرة وذكـــاء لات ϕالإنـــسان عمليـــة اســـتبدال إلى التطـــور العلمـــي والتقـــني المتواصـــل ىد أ-
   . والتي ستسيطر وتحكمه مستقبليا تحت شعار الذكاء الاصطناعي

 الإنـسانية الـتي ستـضمحل فيهـا القـيم مـا بعـد التبـشير بمـيلاد إلىستؤدي التطورات التقنية والعلميـة -
 ممــا ســيحتم علينــا غربويʪلــس في حــد ذاتــه في ظــل وجــود كائنــات أخــرى عرفــت والإنــساننية الإنــسا

  ).السوبرمان( الرجل الأعلى تشهين فريدريكمما ذكرʭ بنبوءة  التعامل والتعايش معها
 الإنـــسانية مـــا بعـــد إلى خـــروج الإنـــسانية الممجـــدة للعقـــل والـــروح إلىأدت التطـــورات التكنولوجيـــة -

  .لية الجسدالممجدة لجما
 تتـــولاه أنالتطـــورات العلميـــة كـــان لابـــد لهـــا مـــن رادع لتمردهـــا المتواصـــل الـــذي كـــان مـــن المفـــروض -

  .  البحث في هذا اĐال لا يعنيهاّأنالعلوم الإنسانية هذه الأخيرة التي أعلنت انسحاđا بحجة 
د كــــضابط  عــــودة الفلــــسفة مــــن جديــــإلىانــــسحاب العلــــوم الإنــــسانية عــــن مهمتهــــا ودورهــــا أدى -

  . أخلاقي لتمرد العلم
 الأخلاقيـة في Ϧسـيس نظـرʮت ومكانتـهظهر اهتمام الفلسفة المتزايد للإنسان والدفاع علـى حريتـه -

  . تيقاالبيو مجال أبرزهافلسفية في هذا اĐال كان 
  .  أخلاقي ʪلدرجة الأولى بين العلم والفلسفةآخر لقاء البيوتيقاتعتبر -
 في الشخـــصية الإنــسانية كـــان đــدف إعطـــاء لعديـــد مــن القـــضاʮ اللاأخلاقيــةتيقــا في اوالبيدخــول -

  . مساءلة حول مشروعية التدخل المتمرد للعلم على الجسد البشري



 

 

 

 الملاحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الـمـلاحق
 

 - 74 -

  

  

  
  

  (1)الروȁوتات النانوǻة

                                         
1 -  www.arabic.com. PM 11:56 - 17/05/2018. 



 الـمـلاحق
 

 - 75 -

  
  
  (1)) السیبورغ(الإنسان الآلي 

  

                                         
1 -  www.sasaport.com, PM 11:56 - 17/05/2018. 



 الـمـلاحق
 

 - 76 -

  
  

  (1) 2الروȃوت ألفا 

                                         
1 - wwww.indiegogo.com PM 11:56 - 17/05/2018. 



 الـمـلاحق
 

 - 77 -

  

  
  

  .(1)إنسان المستقبل

                                         
 .218نظرȄة التطور وأصل الإنسان، ص : سلامة موسى -1
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 ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ُّ 
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 ضج  صم صخ صح سم سخسح سج خم خجحم حج  جم جح  ُّ 
 قحفم فخ فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
َّ كخ كح كج قم  
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- 88 - 
 

  فهرس المحتوʮت

  شكر وتقدير

  إهداء

  أ.................................................................................مقدمة

  مدخل إلى الثورة البيولوجية: الفصل الأول
  5..................................................................................تمهيد

  5...........................................مفهوم الثورة البيولوجية ونشأēا: المبحث الأول

  6...........................................................:مفهوم الثورة البيولوجية: أولا

 7.............................................................نشأة الثورة البيولوجية: ʬنيا

  12...................................................مظاهر الثورة البيولوجيا: المبحث الثاني

 12..........................................................لاستنساخ البشريماهية ا: أولا

 16....................................................................الموت الرحيم : ʬنيا

  21.................................................................تحديد جنس الولد: ʬلثا

  علم الانسان بين الفلسفة وال: الفصل الثاني
 28..................................................................................تمهيد

  29...............................................مفهوم الإنسان في الفلسفة: المبحث الأول

  29..................................................)اصطلاحا -  لغة (الإنسانمفهوم : أولا

  30...........................................................الرؤية الفلسفية للإنسان: ʬنيا



- 89 - 
 

  38.....................................وم الانسان عقب الثورة البيولوجيةمفه: المبحث الثاني

  40.....................................ظل اشكالية تحديد جنس الولد نسان في مفهوم الإ -أ

  43.............................................. نسان في الاستنساخ البشريمفهوم الإ - ب

  46.....................................................نسان في الموت الرحيممفهوم الإ -ج

  الرؤى المستقبلية لما بعد الإنسانية: الفصل الثالث

  51........................................:من الإنسانية إلى ما بعد الانسانية: المبحث الأول

  54...................................حمة الهندسة الوراثية وإفرازاēاإنسانية الإنسان تحت ر -أ

  58..............................................................إنسانك Ĕاية الإنسان - ب

  59............................................................ المستقبل إنسانصفات -ج

 61............................يةالاʬر الناتجة عن التحول لمفهوم ما بعد الإنسان :المبحث الثاني

  64.........................................................تمرد العلم الفلسفة كضابط ل-أ

  68.................................................... كمسائلة أخلاقية للعلم البيوتيقا- ب

  71.................................................................................خاتمة 

  74...............................................................................الملاحق

  79.................................................................قائمة المصادر والمراجع

  84........................................................................فهرس الأعلام 

  85.....................................................................فهرس المصطلحات

  86..........................................................................فهرس الآʮت

  88........................................................................فهرس المحتوʮت


	0
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



